
عبرت الكثير من دول العالم عن دعمها 
لوحدة جمهورية الصين وسيادتها على 
جميع أراضها، ورفضها لكل الإجراءات 
المدعومة من أمريكا والغرب والرامية إلى 

فصل تايوان عن الأراضي الصينية.
وأكدت هذه الدول بالتزامن مع ما وصف 
بالانتخابات الرئاسية في جزيرة ومقاطعة 
مرشح  فوز  إلى  أفضت  والتي  “تايوان 
الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، لاي 
تشينغدي ‘المؤيد للغرب والذي يدعو إلى 
استقلال الجزيرة عن البر الرئيس للصين’.

وزارة الخارجية السورية أكدت دعم 
الصين  بمبدأ  وتمسكها  الكامل  دمشق 
الواحدة ممثلة بحكومة جمهورية الصين 

الشعبية، كما تدعم.. * البقية صــ 2

50 محامياً من جمهورية جنوب  يعتزم 
الولايات  في  بالتعاون مع محامين  أفريقيا، 
المتحدة الأميركية وبريطانيا، في مبادرة يقودها 
المحامي ويكوس فان رينسبورغ،  بمقاضاة 
الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية على 
ترتكبها  التي  الجرائم  في  "التواطؤ  خلفية 

إسرائيل في فلسطين".
القليلة  الأسابيع  خلال  رينسبورغ،  وبدأ 
وإلى  دول،  عدة  إلى  رسائل  توجيه  الماضية، 
المحكمة الجنائية الدولية، من أجل المطالبة 
بمحاكمة الإسرائيليين وأنصارهم والتحضير 
لمقاضاة حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا.

كشف حرس الثورة الإسلامية في إيران 
تفاصيل جديدة للعملية التي نفذت فجر 
أمس، والتي استهدفت وكراً للموساد 
الصهيوني في أربيل في إقليم كردستان - 
العراق ومكاتب "للحزب إلكردستاني" 

في إدلب السورية.
وجاء في بيان صادر عنه: قامت القوة 
الجوفضائية في حرس الثورة ليلة أمس 
ناجحة،  صاروخية  بعملية  الثلاثاء 
استهدفت مقار لجواسيس الموساد في 
إقليم كردستان العراق، ومقراً لتجمع 

علاقة  على  إرهابية  وعناصر  قادة 
بالاعتداءات الإرهابية الأخيرة في إيران.

وأشار البيان إلى أنّ العملية تضمنت 
إطلاق 24 صاروخاً.. * البقية صــ 2 

قال الأمين العام لـ"حزب الله" 
اللبناني، حسن نصر الله إن كان 
أنهم  "بايدن" ومن معه يظنون 
اليمن يستطيعون  بالعدوان على 
منع اليمنيين  من استهداف السفن 
الصهيونية فهم جاهلون، وعقلية 
حمقى،  منهم  تجعل  الاستكبار 
البحر  في  يجري  ما  بأن  مؤكداً 
الأحمر وجه ضربة كبيرة لاقتصاد 

الصهاينة.
لن  له:  خطاب  في  وأضاف 

يستطيع بايدن ومن معه أن يمنعوا 
اليمنيين عن.. * البقية صــ 2 

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي 
خامنئي، أنّ الشعب اليمني وحكومة صنعاء قاموا بعمل كبير 
دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أنّ هذا الفعل يستحق 

الثناء والتقدير.
وقال السيد خامنئي إنّ "اليمنيين قطعوا شرايين الكيان 
المتحدة  الولايات  لتهديدات  يهابوا  ولم  الحيوية  الصهيوني 
الأميركية"، مشيراً إلى أنّ هناك أمراً لافتاً في مسألة غزة، لأن كل 
العالم ينظر إلى شعبها على أنه مظلوم ومنتصر أيضاً، والجميع 

يدرك أن الاحتلال هُزم في غزة ولن ينتصر".

أكدت أحزاب اللقاء المشترك أن ما تعرضت له الجمهورية 
اليمنية فجر الجمعة من عدوان أمريكي بريطاني غاشم شمل 
صنعاء ومحافظات أخرى مغامرة غير مدروسة وخطأ كبير لا 

فكاك من تبعاته.
وقالت أحزاب المشترك في بيان لها إن هذا العدوان لدولتي 
الاستكبار على بلدنا بشكل غير قانوني، يضع.. * البقية صــ 2 

تتوالى بشكل يومي بيانات عدد من الدول 
معلنةً انضمامها إلى الدعوى القضائية التي 
الماضي ضد  الأسبوع  أفريقيا  رفعتها جنوب 
الدولية  العدل  محكمة  في  الصهيوني  الكيان 

بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة..
جنوب  بها  قامت  التي  الخطوة  وقوبلت 
أفريقيا وعريضة الاتهام التي ترافع بها فريق 
المحامين الجنوب أفريقي ارتياحاً شعبياً واسعاً 
في فلسطين والعالم أجمع، وباركتها المقاومة 
وبادرت  للسلام،  المحبة  والدول  الفلسطينية 

الكثير من الدول إلى إعلان انضمامها إلى جانب 
جوهانسبرج في هذه الدعوى. 

وقالت جنوب إفريقيا إن.. * البقية صــ 2 
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من أقوال القائد الراحل - الدكتور عبدالوهاب محمود 
 الأمين القطري - رحمه الله

حزب البعث العربي الاشتراكي حزب وطني قومي 
وبالتالي تتعدى حدوده الحدود الوطنية وقد شارك في 
كل مراحل النضال السابقة لهذا البلد وكان موقفه 

دائماً مع الصف الوطني والشعب باستمرار.
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القيادة القطرية تدين العدوان الأمريكي البريطاني على السيادة اليمنية وتؤكد تأييدها للقوات المسلحة اليمنية في التصدي للعدوان
الدولية العدل  محكمة  في  الصهيوني  الكيان  لمحاكمة  أفريقيا  لجنوب  مساندتها  تعلن  دولة   50 من  أكثر 
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أكد المتحدث باسم القوات 
العميد  اليمنية  المسلحة 
استهداف  سريع  يحيى 
الأحمر  البحر  في  سفينة 
موانئ  إلى  متجهة  كانت 

الاحتلال الصهيوني.
وقال العميد سريع في بيان 
له: نفّذت القوات البحرية 
لسفينة  استهداف  عملية 
"زوغرافيا" كانت متجهة 
إلى موانئ فلسطين المحتلة، 
بعدد من الصواريخ البحرية 
الإصابة  وكانت  المناسبة 
رفض  بعد  وذلك  مباشرة، 

النداءات  السفينة  طاقم 
ئل  لرسا وا يرية  لتحذ ا

التحذيرية النارية.
وأكد استمرار القوات ..

 * البقية صــ 2 

ارتفع عدد ضحايا عدوان 
الاحتلال الصهيوني المتواصل 
لليوم الـ 102 على قطاع غزة 
24285 شهيداً  إلى  المنكوب 

و61154 جريحاً.
الصحة  وزارة  وقالت 
لها:  بيان  في  الفلسطينية 
خلال  ارتكب  الاحتلال  إن 
الماضية   24 الـ  الساعات 
15 مجزرة في القطاع، راح 

ضحيتها 158 شهيداً، و320 جريحاً، ما يرفع عدد الضحايا 
منذ بدء الاحتلال بعدوانه على القطاع في السابع من تشرين 
الأول الماضي إلى 24285 شهيداً و61154 جريحاً، مشيرة إلى 
أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام .. * البقية صــ 2 

تدين القيادة القطرية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي - قطر اليمن بأشد 
العبارات العدوان الأمريكي البريطاني 
السافر على السيادة اليمنية ونحملهما 
كامل المسؤولية عن كل تداعيات هذا 
العدوان الهمجي الهادف إلى إسكات كل 
الأصوات المناهضة للعدوان الصهيوني 
وإخضاع كل الدول الرافضة للمشاريع 

الامبريالية الغربية في المنطقة.
كل  أن  القطرية  القيادة  وتؤكد 
الاستعمارية  القوى  محاولات 
والصهيونية وعلى رأسها بريطانيا 
بالفشل بفعل  وأمريكا سوف تبوء 
العظيم  اليمني  الشعب  صمود 

وقيادته الشجاعة، فالشعب اليمني 
له تاريخ طويل في مقارعة ومناهضة 
لكل  والتصدي  الاستعمارية  القوى 
أن  كله  العالم  ويعلم  مخططاتها، 

اليمن مقبرة الغزاة.
الكامل  تأييدها  على  تؤكد  كما 
المسلحة  والقوات  الثورية  للقيادة 
الشعب  ومساندة  دعم  في  اليمنية 
وتدعو  ومقاومته،  الفلسطيني 
القوات المسلحة إلى الاستمرار في أداء 
في  والإنسانية  القومية  مسؤوليتها 
مناصرة الشعب الفلسطيني وأحرار 
المقاومة الفلسطينية حتى يتم وقف 
العدوان الصهيوني على قطاع غزة، 

ورفع الحصار عن القطاع وإدخال 
المساعدات الإنسانية.

لحزب  القطرية  القيادة  وتشدد 
البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن 
والقوى  وبريطانيا  أمريكا  أن  على 

المتواطئة معهما .. * البقية صــ 2 

الوطني  الحرس  عن  رويترز  نقلت 
40 مهاجراً  التونسي تأكيد فقدان نحو 
تونسياً بعد إبحارهم في قارب نحو ساحل 

إيطاليا الأسبوع الماضي.
وتعاني تونس من أزمة هجرة، وحلت 
محل ليبيا لتصبح نقطة انطلاق رئيسية 
للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في 

أفريقيا والشرق الأوسط، على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.

أدانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بشدة 
العدوان السافر الذي تعرض له اليمن الشقيق من قبل الولايات 
المتحدة الأميركية، وبريطانيا في تطور خطير ينذر باتساع رقعة 
الحرب التي تستهدف منطقتنا، وتسعى للانتقام من الشعب 
اليمني العزيز لمواقفه المشرفة تجاه العدوان.. * البقية صــ 2 

أكد السفير الروسي السابق في كل من اليمن ولبنان ألكسندر 
زاتسيبكين أن روسيا تقف بشكل حاسم ضد الوجود الأمريكي 
في سورية، وتعتبره احتلالاً ووجوداً غير مشروع، وأن الاتفاقات 
بين الحكومتين الروسية والسورية وجميع الحلفاء تؤكد ضرورة 

إنهاء هذا الاحتلال، وبسط.. * البقية صــ 2 

تأكيدات دولية واسعة على مبدأ صين واحدة

دعوى قضائية مرتقبة ضد أمريكا وبريطانيا بالمشاركة في 
ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب

تفاصيل عملية أربيل.. كيف استهدفت طهران الموساد الصهيوني؟!

خامنئي: اليمنيون قطعوا شرايين الاحتلال 
الحيوية دون الخوف من تهديدات واشنطن

أحزاب المشترك: العدوان الأمريكي البريطاني 
على اليمن يضع مصالحهما في دائرة الاستهداف

أكثر من 50 دولة تعلن مساندتها لجنوب أفريقيا
 لمحاكمة الكيان الصهيوني

نصر الله: لن تستطيع أمريكا أن تمنع اليمنيين عن 
مواجهتها لأنها لا تعلم من هو الشعب اليمني

القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها 
حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع 
غزة تتجاوز 85 ألفاً بين شهيد وجريح

القيادة القطرية تدين العدوان الأمريكي البريطاني على السيادة اليمنية 
وتؤكد تأييدها للقوات المسلحة اليمنية في التصدي للعدوان

فقدان 40 مهاجراً تونسياً بعد إبحارهم في 
قارب نحو ساحل إيطاليا 

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين 
العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن

دبلوماسي روسي: النهج العدواني للولايات 
المتحدة سبب الصراعات في العالم
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متابعات

الأمني  الخبير  صلاح،  شوقي  اللواء  قال 
وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة المصرية، 
إن تدخل اليمن لدعم المقاومة الفلسطينية ضد 

إسرائيل، أصاب تل أبيب بخسائر فادحة.
جاء ذلك في تصريحات، قال فيها صلاح إن 
"تدخل اليمن تسبب في تعطيل ميناء إيلات 
البحري بشكل كامل نتيجة استهدافهم للسفن 
المتوجهة للأرض المحتلة حال مرورها ببحر 
العرب أو باب المندب، وهو ما جعل تكلفة نقل 
البضائع والوقود للكيان الصهيوني مضاعفة".
وتابع الخبير الأمني المصري: "رغم قيام 
الولايات المتحدة وبريطانيا بتوجيه ضربات 
قوية لمراكز عسكرية وحيوية في اليمن، إلا أن 
الرد جاء سريعاً باستهداف ناقلة أمريكية كانت 
في سبيلها لدعم الكيان الصهيوني باستخدام 

صاروخ باليستي".
الصاروخ  "رغم سقوط  وأضاف صلاح: 
بالقرب من هدفه مباشرة إلا أنها رسالة قوية 
من اليمن للقوى الداعمة للكيان الصهيوني 

والشركات العالمية التي تشغل السفن التجارية 
المتوجهة لإسرائيل لتغيير مسارها". 

وفي ذات السياق أكد الكاتب والباحث والمفكر 
المصري سامح عسكر أن ما يحدث في البحر 

الأحمر وباب المندب عجيب ومدهش. 
إن ما  وقال في تغريدة على منصة إكس: 
يحدث في البحر الأحمر وباب المندب شئ مدهش 
الدول  أفقر  أن واحدة من  وعجيب.. مؤكداً 
العربية تتحدى أغنى وأقوى دولة في العالم، ثم 
تضرب سفنها المارة في البحرين الأحمر والعربي 

وخليج عدن بكل شجاعة .
وأشار إلى أن هذا المشهد يعيد للذاكرة كيف 
أن حروب التاريخ لا يحسمها السلاح بل الإرادة 
والرغبة، تحسمها العقيدة القتالية وصدق 

المواقف لا الإرهاب والعنف..
وأوضح بأنه في مثل هذه المعارك لا يربح 
الأقوياء والمشهود لهم بالقدرة على التدمير، لكن 
يريحها الأصدق والأكثر اتزاناً وأخلاقاً بمجرد 

سلاح متوسط وتنظيم بسيط.

وقال بأنه من الصعب أن تتحدى إنساناً في 
أرضه يعتقد جيدا أنه يعُاقَب لأخلاقه ووقوفه 
ضد الإبادة الجماعية لشعب، بينما سهل تهزم 

جيشا يحارب دفاعاً عن مجرمي حرب.. 
وأضاف أن الضمير الإنساني يبقى هو الحَكَم 

والُمحفز الرئيس على الصمود والتراجع
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت 
بصواريخ  أمريكية  سفينة  استهدفت  أنها 
بحرية مناسبة وانها أصابت أهدفها بشكل 

مباشر ودقيق .

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المناطق الجنوبية المحتلة بشكل 
جنوني وذلك نتاج للوضع الاقتصادي المتدهور هناك جراء سياسة الإفقار 

والتجويع للمحتلين والغزاة والمرتزقة .
وشكا مواطنون من عملية غلاء الأسعار التي دفعت العديد منهم 
إلى شراء مستلزماتهم من المواد الغذائية بالكيلو، لعدم قدرتهم شراء 

الأكياس سعة 50 كيلو.
وجاءت أسعار المواد الغذائية على الجدول المبين أدنى..

السكر سعة 50 كيلو بسعر 64000 ريال
الدقيق الأبيض 50 كيلو بسعر 36500 ريال
الدقيق الأحمر 50 كيلو بسعر 33000 ريال

أرز بسمتي الربان 40 كيلو بسعر 88000 ريال
أرز بسمتي الشاهين بسعر 86000 ريال

أرز بسمتي الفائق بسعر 87000 ريال
أرز بسمتي ورسم بسعر 64000 ريال

حليب دانو أروى سكب سعة 25 كيلو بسعر 158000 ريال
صابون فاس كلين سعة 25 كيلو بسعر 39000 ريال..

وتعيش المناطق الجنوبية المحتلة انفلاتاً امنياً كبيراً ووضعاً اقتصادياً 
منهاراً من تدهور العملة وغلاء المعيشة الأمر الذي اثقل كاهل المواطنيين 

وزاد من تعاستهم .

أدانت الجالية اليمنية في ألمانيا بأشد عبارات 
الأمريكي  العدوان  والاستنكار  الشجب، 
البريطاني على يمن الحكمة والإيمان، والذي 
جرى غدراً وعدواناً وانتهاكاً لحرمة سيادته 
صنعاء،  العاصمة  باجرامه  وطال  وشعبه 
وذمار وحجة وتعز وصعدة والحديدة وخلف 
مخالفة  في  والجرحى  الشهداء  من  عدداً 
الأمم  مواثيق  لكل  صارخه  وتعد  صريحة 
المتحدة والقوانين الدولية والأعراف والمواثيق 

الإنسانية. 
وفي بيان لها، اعتبرت الجالية أن هذا العدوان 
السافر الغادر في المقام الأول هو عدوان على 

أبناء غزة الحبيبة.
للعدوان  واستمرار  امتداد  أنه  وأكدت 
السلوكي  ونهجيمها  البريطاني  الأمريكي 
على  والاستكباري  الاستعماري  الإجرامي 
أبناء الشعب اليمني لأكثر من تسع سنوات 
والإماراتي  السعودي،  النظامين  بواسطة 
-يديهما  القذرتين- اللتين ارتكبتا أبشع جرائم 
الحرب والإبادة في حق الشعب اليمني وألحقت 
به أكبر كارثة إنسانية ومأساوية في العالم 
وفقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة والمنظمات 

الدولية التابعة لها . 
كما أكدت الجالية اليمنية في ألمانيا في بيانها 
الإجرامي  الهمجي  العدوان  هذا  وأمام  أنه 
-والذي نفذ في فجر جمعة رجب عيد هوية 
اليمنيين ودخولهم أفواجا في دين رب العالمين 
على يد مبعوث خاتم المرسلين- على مجلس 
الأمن القيام بمهامه القانونية والإنسانية بكل 
حيادية، والإلتزام بميثاق الأمم المتحدة الذي 
يؤكد حماية الشعوب المضطهدة، والمظلومة 
وإحلال السلم والأمن الدوليين، لا أن يكون 
مظلة وغطاء لجرائم حرب الإبادة والتطهير 
الصهيوني  العدو  يرتكبها  التي  العرقي 
والأمريكي في حق أبناء قطاع غزة والذي بلغ 
عدد الشهداء خلال مائة يوم من العدوان أكثر 
من 30 ألف شهيد جلهم من الأطفال والنساء. 
كما اعتبرت الجالية اليمنية أن التدخلات 
الأمريكية والبريطانية وعدوانهما على اليمن، 

"تهديدا حقيقيا للملاحة الدولية والتجارة 
العالمية"، وتؤدي إلى عسكرة البحر الأحمر مما 
سيفاقم الوضع الإنساني في اليمن المحاصر 
أمريكيا برا وبحرا وجوا طيلة سنوات العدوان 
رقعة  من  ويوسع  التسع  التجويع  والقتل 
الصراع خاصة في ظل استمرار العدوان على 

قطاع غزة المدان والمشهود عالمياً.
وأمام العدوان على اليمن ومنعه من حق 
الحياة وفي ظل استمرار جرائم الحرب والإبادة 
أعلنت  غزة،  قطاع  أبناء  حق  في  الجماعية 
الجالية اليمنية في ألمانيا تضامنها الكامل مع 
وإنساناً.. مطالبة  أرضاً  اليمن، وفلسطين 
من العالم الحر التحرك المسؤول والأخلاقي 
والشعوب  الرسمي  المستوى  والقيمي على 
لإدانة ما يقوم به النظام الأمريكي والبريطاني 
والكيان الصهيوني من جرائم حرب وإبادة 
في حق الشعوب والذي يشكل تهديدا خطيرا 
للسلم والأمن الدوليين ويقوض عملية السلام 

في اليمن ويساهم في إفناء أبناء قطاع غزة . 
وثمنت الجالية تحرك دولة جنوب إفريقيا 
أمام  دعوى  رفع  في  المسؤول  وتحركها 
محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، 
والمطالبة بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات 
من العقاب.. معتبرة هذه الخطوة مهمة وفي 
المنظمات  مسارها الصحيح. وأهابت بكل 
الدوليين  والحقوقيين  والمحامين  الإنسانية 
رفع  في  للبدء  دولي  قانوني  اتحاد  لتشكيل 
دعاوى لمحاكمة النظام الأمريكي والبريطاني 
ولكشف حقيقة الإجرام الصهيوني وما يرتكبه 
من إبادة جماعية وعرقية في حق الشعبين 
الفلسطيني واليمني وبقية الشعوب. وترحمت 
الجالية اليمنية في ألمانيا في ختام بيانها، على 
متمنية  الأخيار..  واليمن  فلسطين  شهداء 

النكال والزوال للمعتدين. 

خبير أمني مصري: دعم اليمن للمقاومة الفلسطينية أصاب إسرائيل بخسائر فادحة 

ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية بالمناطق 
الجنوبية المحتلة 

الجالية اليمنية في ألمانيا تدين 
العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن 
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* القيادة الق

هي التي تستهدف الملاحة الدولية 
بالاقتصاد  وتضر  الأحمر  البحر  في 
العالمي بفعل عسكرة البحر الأحمر، 
لليمن  القومي  الأمن  واستهداف 
والمنطقة وبمساندتها غير المحدودة 
فلسطين  على  الصهيوني  للعدوان 

ورفض إيقاف العدوان.
للحزب  القطرية  القيادة  وتدعو 
بكل  العظيم  اليمني  الشعب  أبناء 
فئاته ومناطقه ومكوناته السياسية 
إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادته، 
الكبير  والاحتشاد  المسلحة  وقواته 
المسلحة  القوات  عمليات  لمساندة 
اليمنية ليعلم المعتدون أن اليمنيين 
جميعاً لا يمكن لهم القبول بالمشاريع 
الاستعمارية، والخضوع لها وسوف 
يقاومونها ويتصدون لها ويفشلونها 

بصمودهم وتوحيد صفوفهم.

 *حصيلة ضحايا
وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم 

الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وحذرت الوزارة من أن 350 ألف مصاب 
يتعرضون  القطاع  في  مزمنة  بأمراض 
لمضاعفات خطيرة جراء عدم توفر الدواء، 
مطالبة المؤسسات الدولية بتوفير أدويتهم 
بشكل عاجل، ومشيرة أيضاً إلى نفاد غاز 
العمليات وإلى وجود  النيتروز في غرف 

نقص حاد في الغازات الطبية الأخرى.

* القوات المسلحة
المسلحة اليمنية في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في 
البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، واستمرار 
اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن 

واستمرار التضامن العملي مع فلسطين.

* السيد حسن نصر الله
 مواجهتهم لأنهم لا يعلمون من هو الشعب اليمني وتاريخه وإرادته، مشدداً 
على أن مسؤولية كل عربي ومسلم وحر وشريف أن يعلن مساندته لليمن شعباً 

وجيشاً وأنصاراً وهذا الفيصل بين جبهة الحق وجبهة الباطل.
وقال نصر الله الأميركي والبريطاني وغيرهم أتوا إلى المنطقة وسيسمعون في 
لبنان وسوريا والعراق واليمن صوتاً واحداً: أوقفوا العدوان على غزة وبعد ذلك 

لكل حادث حديث.

* أكثر من 50 دولة
 أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة، 
إذ حظيت المبادرة القانونية التي طرحتها بتأييد رسمي من تركيا، وماليزيا، 
والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويللا، وكولومبيا، 
والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية دعمهما 
للقضية، في حين عارضتها إسرائيل والقوى الاستعمارية الغربية وعلى رأسها 

الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
وقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ذات شقين: الأول إدانة تل أبيب بارتكاب 

إبادة جماعية، والثاني إصدار حكم مؤقت يأمر بإنهاء العدوان على غزة.
وقالت الهيئة القضائية الأممية إنها ستتصدر حكماً مؤقتاً قريباً بوقف 
العدوان، لكن ما يعكس خطورة القضية أن الأمر قد يستغرق سنوات لإصدار 

حكم نهائي بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها -الاتفاقية أصبحت واجبة النفاذ في يناير -1951 على أن الإبادة 
الجماعية تعني كل ما يرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية 

أو إثنية أو عنصرية أو  دينية، وتتضمن أيا من الأفعال التالية:
أ -قتل أعضاء من الجماعة . ب – إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء 
من الجماعة.  ج – إخضاع الجماعة عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها 
المادي كليًّا أو جزئيًّا،“ ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على الاتفاقية 

المشار إليها.

 * تفاصيل عملية أربيل
باليستياً تمكنت جميعها من تحقيق أهدافها بدقة، وتوزعت 
من  شكن"  "خيبر  طراز  من  صواريخ   4 كالتالي:  الصواريخ 
خوزستان إلى نحو إدلب، و4 صواريخ من غرب إيران و7 صواريخ 
أخرى من شمال غربي إيران نحو كردستان العراق، و9 صواريخ 
متنوعة على مقار مجموعات إرهابية في مناطق محتلة من سوريا.

وذكرت كالة "أنباء فارس" الإيرانية أنّ مقر الموساد المستهدف في 
أربيل، كان تحت غطاء فيللا سكنية، ويبعد 15 كيلومتراً عن المدينة 
وليس في منطقة سكنية، وهو المقرّ الثالث في المنطقة من حيث 
الاستحكام المعماري ومصمّم من طبقتي إسمنت، ومزوّد برادارات 
وأجهزة تنصّت.. يستخدم "مركزاً لتطوير عمليات التجسس 

والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة، ولا سيما ضد إيران".
وأدّى القصف الصاروخي إلى مقتل 4 مسؤولين رفيعي المستوى 
في الموساد- بحسب الوكالة.. والقضاء أيضاً على عدد من قادة 

تنظيم "داعش".

* تأكيدات دولية
  جهودها لصون سيادة الصين ووحدة أراضيها وسلامتها 
الإقليمية، وأدانت محاولات التدخل الخارجية في الشؤون الداخلية 
لجمهورية الصين الشعبية، وكل الاستفزازات والتصرفات التي 
من شأنها توتير الأوضاع في منطقة شرق آسيا، وزعزعة الأمن 
والاستقرار الدوليين، واعتبرت الخارجية السورية أن جزيرة تايوان 

جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.
في غضون ذلك أكدت الرئاسة الفلسطينية وقوفها إلى جانب 
الصين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسياسة الصين 
الواحدة , بما في ذلك تايوان، ورفضت أي تدخل في الشؤون الداخلية 
الصينية، ونؤكد أن وحدة الصين الصديقة وسياساتها الحكيمة على 
المستوى الدولي أسهمت في دعم واستقرار المنطقة والسلم والأمن 
العالميين.. ومع أن واشنطن تغرد خارج السرب دوماً إلا أن الإدارة 
الأمريكية سارعت فور إعلان نتائج الانتخابات في تايوان إلى أنها 
لا تدعم استقلال الجزيرة عن الصين، وفي ذات الوقت أشار رئيس 
مجلس النواب الأمريكي إلى أن وفداً من أعضاء الكونغرس يعتزم 

زيارة تايوان في مايو المقبل.

 * أحزاب المشترك
المصالح الأمريكية والبريطانية في البحرين العربي والأحمر وقواعدهم 

العسكرية في المنطقة ضمن دائرة الاستهداف لقواتنا المسلحة.
وتابعت إننا إذ نعبر عن رفضنا المطلق، وإدانتنا لهذا العدوان لندعو القوات 
المسلحة للرد المناسب والموجع للأمريكي والبريطاني في البر والبحر، وحيث 
أمكن التنكيل بهم وببوارجهم ومصالحهم مع الإقدام لمنع ملاحة سفنهم 

التجارية والعسكرية من العبور عبر البحرين العربي والأحمر.

* الأحزاب العربية
 الأميركي الصهيوني الغربي على قطاع غزة وعموم فلسطين وضد شركاء 

الكيان الصهيوني في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيان لها تلقت 
الجماهير نسخة منه بأن هذا العدوان يهدف إلى خلط الأوراق وتعويم قادة 
الكيان الزائل ورفع المعنويات بعد الانهيارات التي يعاني منها الكيان جراء 
صمود المقاومة وتمسكها بأرضها وعدم رضوخها أو استسلامها، كما 
يأتي لحرف الأنظار عن مجريات محكمة العدل الدولية التي تقودها جنوب 
إفريقيا والتي عرت الكيان الغاصب وأظهرت حجم الجرائم الوحشية والإبادة 
الجماعية التي ارتكبها وحلفاؤه بحق النساء والأطفال والشيوخ أمام العالم 
أجمع إضافة إلى تدمير معظم المستشفيات والمدارس ودور العبادة والتجمعات 
السكنية وتهجير قرابة مليوني مواطن وملاحقتهم بالمجاز الجماعية ما أدى 

إلى سقوط ما يقارب المئة ألف مواطن بين شهيد وجريح.

 *دبلوماسي روسي
سيادة سورية على كامل ترابها الوطني، مشيراً إلى أن النهج العدواني 

للولايات المتحدة سبب الصراعات في العالم.
وقال زاتسيبكين في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم: “إن كل ما 
يجري من عدوان على اليمن، واحتلال لأراض سورية، ودمار في غزة، وتوسع 
للنازية الجديدة في أوكرانيا تعود أسبابه إلى النهج الاستعماري للسياسة 
الأمريكية، وأن الموقف الروسي تجاه هذه الممارسات واضح ولن يتغير، لأنه 
يعتمد على قرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي ويجري التنسيق بهذا 
الصدد بين روسيا والأطراف المعنية، وبالدرجة الأولى مع سورية لإنهاء الاحتلال 

الأمريكي فيها”.
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الغارديان: أمريكا وبريطانيا فاشلتان ومعزولتان دولياً مظاهرات عالمية تندد بالعدوان على اليمن 

مجلة أمريكية: استهداف اليمن مسمار آخر في نعش بايدن

مرصد الجماهير

تظاهر عشرات الآلاف في مدينة نيويورك للتنديد 
بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن واستمرار 
العدوان على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب 
ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية 

التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي. 
وجاءت المظاهرات العالمية بدعوة في أكثر من 120 
مدينة ضمن 45 دولة حول العالم من ائتلاف منظمات 
بريطانية يضم حملة التضامن مع فلسطين والمنتدى 
الفلسطيني في بريطانيا وتحالف" أوقفوا الحرب" 

و"حملة نزع السلاح النووي وأصدقاء الأقصى".
كما انطلقت مظاهرة في سيدني الأسترالية دعماً 
لفلسطين وتنديداً بجرائم العدو ضد المدنيين في قطاع 

غزة، ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة".
في  الناشطين  من  الآلاف  عشرات  تظاهر  كما 
واشنطن، وفي إطار "يوم التحرك العالمي" للمطالبة 
للدعم  ورفضاً  غزة  في  النار  لإطلاق  فوري  بوقف 

الأمريكي لكيان العدو الصهيوني.
ورفع المتظاهرون الذي قدر عددهم بأكثر من 400 
ألف متظاهر، الأعلام الفلسطينية وارتدى العديد منهم 
الكوفية الفلسطينية، في مسيرة تضامنية في اليوم المائة 

من العدوان الصهيوني على قطاع غزة. 
وهتف المتظاهرون بـ"وقف إطلاق النار الآن"، بينما 
حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة" 
و"أوقفوا الحرب على غزة" و"أوقفوا تمويل الإبادة 

الجماعية".
وشهدت 18 مدينة إندونيسية وقفات احتجاجية 
ومظاهرات تضامنية مع اليمن وغزة استنكاراً للعدوان 

الصهيوني على اليمن وعلى القطاع.
السفارة  أمام  كبيرة  مظاهرة  المحتجون  ونظم 
الإدارة  وطالبوا  جاكرتا،  العاصمة  في  الأمريكية 
الأمريكية بوقف دعم مجازر الإبادة الجماعية في قطاع 
غزة.. كما شهدت مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا 
الغربية أكبر أقاليم إندونيسيا مظاهرة أخرى، تنديداً 
بالجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني بحق 

أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.
حاشدة  مظاهرات  خرجت  إفريقيا  جنوب  وفي 
في مختلف مدن البلاد للمطالبة بوقف حرب الإبادة 
الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق أهالي 
لتهجير  “لا  شعار  المتظاهرون  ورفع  غزة،  قطاع 
الفلسطينيين”، كما نددوا باستمرار العدوان وسط 

صمت دولي مخجل. 
قد  العالمية،  والعواصم  المدن  من  العديد  وكانت 
شهدت، تظاهرات حاشدة، تنديداً بعدوان الاحتلال 
المتواصل على قطاع غزة، تركزت في العاصمة الفرنسية 
والعاصمة  لندن،  البريطانية  والعاصمة  باريس، 
الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، 
ومدينة أبسالا السويدية، ومدينة ميلانو الإيطالية، 
سول،  الكورية  والعاصمة  التونسية،  والعاصمة 
واليابانية طوكيو، والعاصمة الماليزية كوالالمبور ، 
وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان 

على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش العدو الصهيوني 
عدواناً على قطاع غزة خلّف حتى الآن 23 ألفاً و843 
شهيداً و60 ألفاً و317 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، 
وأحدث دماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية 

غير مسبوقة". 
إلى ذلك أدانت فنزويللا بشكل قاطع الاعتداءات 
الأمريكية والبريطانية على اليمن، والتي لا تساهم إلا 

في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. 
وقال وزير خارجية فنزويللا "إيفان خيل  في بيان 
نشره على منصة )X( إن بلاده تدين بشدة قصف اليمن 
من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى؛ وقال: 
إنه عمل غير قانوني ينتهك القانون الدولي ولا يساهم 

إلا في مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وجدد الوزير تأيين الحكومة الفنزويلية إنهاء الإبادة 
الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع 
غزة والاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة من أجل 

تحقيق السلام في منطقة غرب آسيا. 

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية فشل العدوان الأمريكي 
البريطاني على اليمن في تحقيق أهدافه .

وقالت الغارديان إن  الحكومتين الأميركية والبريطانية 
تدركان أن العمل العسكري الذي تم اتخاذه حتى الآن في اليمن 
قد لا يثبت فعاليته، لأن اليمنيين معتادون على ذلك ولم يخفهم 

أو يؤثر فيهم.
   وأكدت الصحيفة أن  الولايات المتحدة وبريطانيا معزولتان 
دولياً بشكل مثير للقلق، وتقحمان نفسيهما في حرب إطلاق 
نار مفتوحة لا يمكنهما الفوز فيها وتحركهما هو في الأساس 
عديم الجدوى وأن موقف "صنعاء " المؤيد لفلسطين، يحظى 
بشعبية بين اليمنيين والمنطقة حيث تتعرض الحكومات العربية 

لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لوقف المذبحة في غزة.
ونوهت  الغارديان إلى أنه  لا يوجد طريقة للخروج من هذا 

الفخ المميت، سوى وقف إراقة الدماء اليومية في غزة، والذي 
سيساعد بلا شك في نزع فتيل التوترات الإقليمية التي أشعلتها 

الضربات الأميركية البريطانية .

تناولت مجلة "نيوز ويك" الأمريكية، في تقرير خاص، 
الضربات الجوية التي نفذتها دول التحالف بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا على اليمن. 
ورأت المجلة الأمريكية أنّ الضربات الأمريكية الأخيرة في 
اليمن هي مسمار آخر في نعش الرئيس الأمريكي، جو بايدن، 
وخصوصاً من ناحية الناخبين المسلمين في الانتخابات المقبلة 

أواخر العام الجاري.
ونقلت "نيوز ويك" عن إدوارد أحمد ميتشل، نائب المدير 
التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية )كير(، قوله 
للمجلة، إنّ "مجموعة الحقوق المدنية منزعجة للغاية من 

الضربات الجوية غير القانونية على اليمن".
وأضاف ميتشل: "نحن منزعجون للغاية لرؤية إدارة بايدن 
تصعّد هذه الأزمة من خلال قصف اليمن من دون موافقة 
الكونغرس، بدلاً من مجرد معالجة جذور الأزمة، وهي الإبادة 

الجماعية الصهيونية المستمرة في غزة".
ووفق "نيوزويك" فقد بدأ تحالف من الأمريكيين المسلمين 
 #AbandonBiden في الولايات المتأرجحة بحملة تحت شعار
)تخلّوا عن بايدن(، وحثّ الناخبين على عدم إعادة انتخاب 
الرئيس الحالي في عام 2024، بسبب موقفه الداعم للعدوان 

الصهيوني على غزة. 
وفي هذا الإطار، قال جيلاني حسين، مدير فرع مجلس 
العلاقات الإسلامية الأمريكية في ولاية مينيسوتا، إنّ "الأغلبية 
مساجدنا  في  وشاركونا  أخبرونا  المسلمين  من  الساحقة 
ومجموعاتنا المجتمعية، أنهم لن يصوّتوا لبايدن في الانتخابات 

المقبلة".. وفي السياق تتبعت المجلة الأمريكية استطلاعات الرأي 
التي أظهرت أيضاً مشكلة متنامية تواجه حملة بايدن، حيث 

يتشارك الناخبون المسلمون في رأيهم بعدم الرضا عن بايدن.
 وكانت شركة "Emgage" قد أصدرت استطلاعاً في أوائل 
نوفمبر 2023، خلص إلى أنّ %5.2 فقط من الأمريكيين المسلمين 
الذين شملتهم العينة قالوا إنهم سيصوّتون لبايدن في عام 2024. 
كما يواجه بايدن "رد فعل عنيفاً" أيضاً من جانب بعض 
المنتمين إلى الحزب الديمقراطي، بسبب العدوان الذي شنتّه 
الولايات المتحدة وبريطانيا بمشاركة دول أخرى على اليمن، 
فجر الجمعة الماضي، كما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

التي طالت بايدن لتجاوزه الدستور  وترجع الانتقادات 
والكونغرس.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد ذكرت، 
في وقت سابق، أنّ دعم بايدن لـ"إسرائيل" يأتي على حساب 

السياسة الخارجية الأمريكية. 

أكد مراسل الأمن القومي لصحيفة التايمز، 
إريك شميت، أن قوة اليمن الهجومية لم تتأثر 
بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة خلال 

الأيام الماضية.
وقال في تقرير أن “وكالات الاستخبارات 
الأمريكية والغربية الأخرى لم تنفق الكثير من 
الوقت أو الموارد في السنوات الأخيرة في جمع 
البيانات عن مواقع الدفاعات الجوية للقوات 
اليمنية ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر 
ومرافق تخزين وإنتاج الطائرات دون طيار 

والصواريخ”.
كما قال مسؤولان أمريكيان إن الغارات 
الجوية التي قادتها الولايات المتحدة يومي 
الخميس والجمعة ضد مواقع في اليمن تسيطر 
عليها حركة أنصارالله ألحقت أضراراً أو دمرت 
حوالي 90 % من الأهداف التي تم ضربها، لكن 
المجموعة احتفظت بنحو ثلاثة أرباع قدرتها 
على إطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار 

على السفن التي تعبر البحر الأحمر. 
تقييمات  أول  الأضرار  تقديرات  وتعد 
الطائرات  تشنها  التي  للضربات  تفصيلية 
الأمريكية  الحربية  والسفن  الهجومية 
والبريطانية ضد ما يقرب من 30 موقعاً في 
اليمن، وتكشف عن التحديات الخطيرة التي 
تواجه إدارة بايدن وحلفائها في سعيهم لردع 

القوات اليمنية عن الانتقام، وتأمين طرق 
الشحن الحيوية بين أوروبا وآسيا، واحتواء 

انتشار الصراع الإقليمي.
وقال اللفتنانت جنرال “دوجلاس سيمز” 
إن  للجيش  المشتركة  الأركان  هيئة  مدير 
الضربات حققت هدفها المتمثل في الإضرار 
بقدرة القوات اليمنية على شن هجوم معقد 

نفذوه بطائرات دون طيار وصواريخ.
لكن المسؤولين الأمريكيين حذروا من أنه 
حتى بعد ضرب أكثر من 60 هدفاً صاروخياً 
150 ذخيرة  بأكثر من  وطائرة دون طيار 
موجهة بدقة، فإن الضربات ألحقت أضراراً 
أو دمرت حوالي 20 إلى 30 % فقط من القدرة 
الهجومية للقوات اليمنية، والكثير منها مثبت 
أو  تحريكه  ويمكن  متحركة  منصات  على 

إخفاؤه بسهولة.
شريطة  الأمريكيان  المسؤولان  وتحدث 
عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة التقييمات 

العسكرية الداخلية. 
يثبت العثور على أهداف القوات اليمنية أنه 

أكثر صعوبة مما كان متوقعاً.
وقال المسؤولون إن وكالات الاستخبارات 
الأمريكية والغربية الأخرى لم تنفق الكثير 
من الوقت، أو الموارد في السنوات الأخيرة في 
جمع البيانات عن مواقع الدفاعات الجوية 

اليمنية، ومراكز القيادة ومستودعات الذخائر 
ومرافق تخزين وإنتاج الطائرات دون طيار 

والصواريخ.
على  حماس  هجمات  بعد  ذلك  كل  تغير 
“إسرائيل” في 7 أكتوبر، والحملة البرية للرد 

العسكري الصهيوني في قطاع غزة.
ويهاجم أنصارالله السفن التجارية التي 
تعبر البحر الأحمر تضامناً مع الفلسطينيين 
في غزة، وقالوا إنهم سيستمرون حتى تنسحب 

“إسرائيل” من غزة.
وقال المسؤولون إن المحللين الأمريكيين 
يسارعون إلى اللحاق بأهداف القوات اليمنية 

المحتملة وفهرستها كل يوم. 
وأظهر القصف الجوي والبحري هذا النهج، 
قال مسؤولون عسكريون. ضربت الموجة 
الولايات  تقودها  التي  الضربات  من  الأولى 
المتحدة 60 هدفاً مخططاً مسبقاً في 16 موقعاً 
بأكثر من 100 قنبلة وصاروخ موجه بدقة. 
بعد حوالي 30 إلى 60 دقيقة من ذلك، تم تنفيذ 
موجة ثانية من الضربات ضد 12 هدفاً آخر 
تهديدات  أنها تشكل  المحللون على  حددها 

للطائرات والسفن.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن ضرب 
قصيرة،  مهلة  غضون  في  منبثقة  أهداف 
وهي ممارسة يسميها الجيش الاستهداف 

الديناميكي، من المرجح أن يكون جزءاً مهماً 
من أي ضربات إضافية قد يأمر بها الرئيس 

بايدن.
وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن الضربة 
الصاروخية الأمريكية من طراز توماهوك على 
منشأة رادار في اليمن كانت “إعادة هجوم” على 
هدف أصيب في الأصل في وابل ولم يتم تدميره 

بشكل كاف.
أمريكيون  عسكريون  مسؤولون  وقال 
إنه بينما يراجع المحللون الأضرار  آخرون 

الناجمة عن الغارات الجوية، قد تكون هناك 
هجمات أخرى. 

لكن الجنرال والمسؤولين الأمريكيين قالوا 
إنهم يستعدون لأنصارالله للهجوم بمجرد 
أن يحددوا مقدار القوة النارية المتبقية لديهم 

ويستقروا على خطة هجوم.
أنهم  “أتوقع  سيمز  الجنرال  وقال 
سيحاولون نوعاً من الانتقام” مضيفاً أن ذلك 
سيكون خطأ. “نحن ببساطة لن نعبث هنا”.

التايمز: قدرة اليمن الهجومية لم تتأثر بالضربات الأميركية 
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* أحمد حسن
ليس من خلاف بين متابعي "الحال العربي" حول 
حقيقة بلوغه مستوياتٍ غير مسبوقة في التردّي، 
لدرجة أن بعض العرب لم يستطيعوا، بالأمس، إخفاء 
سعادتهم بالعدوان الأمريكي – البريطاني على اليمن، 
وأن هذا البعض ساعد ويساعد “إسرائيل” للخروج 
من مأزق غزة منتصرة، وبالتالي هو منزعج للغاية 
من دعوى جنوب إفريقيا ضدّها أمام محكمة العدل 

الدولية.
ما سبق ليس استنتاجاً من مواقف ملتبسة أو 
تصريحاتٍ غامضة، بل قراءة في واقع معلن، فلا 
أحد منهم وقف فعلياً مع دعوى جنوب إفريقيا التي 
تشكّل كما قال بيان القيادة المركزية لحزب البعث 
العربي الاشتراكي: “صرخة قوية أكّدت أن الشعوب 
جرائم  على  تسكت  أن  يمكن  لا  المناضلة  والدول 
الكيان وحماته”، بينما ذهب بعضهم الآخر، في مجال 
“الشماتة” باليمن، إلى حدّ أن أحد كبار “كتابهم”، 
وأحد ألسنتهم الحربية، اعتبر أن “هذه الضربات 
تمثل ضربة للصدقية الأميركية والأوروبية في التعامل 
مع منطقتنا”، وكي لا يذهب بنا حسن الظن إلى أن 
الغربية لافتضاح  الصدقية  “الكاتب” يعيد تضّرر 
ازدواجية الموقف الأمريكي – البريطاني في المنطقة، 
وتحديداً من “إسرائيل” وجرائمها، فإنه يعلن فوراً أن 
سبب “عتبه” هذا هو التأخّر في تنفيذ الضربة، من 
جهة أولى، وعدم شمولها، من جهة ثانية، بقية قوى 
المقاومة في المنطقة، فالرجل، كمن ينطق بلسانهم، 
يريد أن يكون “موقف الولايات المتحدة، والأوروبيين، 
من الميليشيات )اقرأ المقاومة( موقفاً استراتيجياً”، 
أي أن يكون في سياق حرب دائمة ومستمرة لا تبُقي 

ولا تذر.
وأكثر من ذلك، فإن هؤلاء دأبوا، ومنذ فترة طويلة، 
على اتهام المقاومة بأنها السبب فيما يحصل لنا وهي 
أسُّ كوارثنا ومآسينا، ولولاها لكناّ نعيش في “سلام 
ونبات”، وهذا كلام، إضافة إلى أنه خاطئ، مضلّلٌ 
وخطير جداً، فهو لا يبرئّ المجرم الحقيقي فقط من 
جريمته -أي الاستعمار بنسخته البريطانية التي 
قسّمت البلاد ورعت قيام ما يسمى بــ “إسرائيل”، 
ونسخته الأمريكية التي حملت الراية وحافظت عليها 
مرفوعة حتى الآن- ولا ينكر أيضاً أن المقاومة ليست 
إلا نتيجةً وردّ فعل طبيعياً وشرعياً وفق كل شرائع 
السماء وقوانين الأرض ضد هذا الظلم المستمر، بل 

إنه، وهذا هدفه الحقيقي، يسعى إلى خلق وعي زائف 
بالمشكلة ويساهم عن عمد في توجيه طاقة الشعب في 
اتجاهات أخرى ليس لها، بالمحصلة، إلا أن تديم التبعيةّ 
للمركز الرأسمالي المتوحّش مع كل نتاجه من عروش 

و”كروش” وتؤبّدها كقدر ناجز ولا مفرّ منه.
بهذا المعنى، لا ولن نستغرب أن ينهي هذا “الأحدهم” 
مقاله الداعم للعدوان على اليمن بالقول: إن “صدقية 
الولايات المتحدة وأوروبا اليوم في مهبّ الريح”، فهناك 
من قال سابقاً – مخاطباً أوباما ليحثه على ضرب 
سورية – “ما لنا غيرك يا مولانا”!، لكن وكما عرّت 
القوي  وتصدّيه  المقاومة  محور  و”كفاح  سورية 
لقوى الهيمنة والصهيونية والإرهاب في المنطقة”، 
“القيادة”  بيان  الماضية، كما قال  السنوات  خلال 
ضلالاتها  كل  من  وإنسانيتهم  عروبتهم  المذكور، 
وجنوب  اليمن  فإن  بالنتيجة،  والدموية  اللغوية، 
إفريقيا يفضحانهم اليوم ويلقيان بهم، وبإنسانيتهم 
المزعومة، في مهبّ رياح التاريخ التي لا تبُقي ولا تذر.

*عن جريدة البعث السورية

نددت فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية في محافظة إب 
بالعدوان الأمريكي البريطاني على السيادة اليمنية..

وجاء في بيان لها تلقت الجماهير نسخة منه: وقفت الأحزاب 
والتنظيمات السياسية في محافظة إب أمام العدوان الغاشم الذي قامت 
به أدوات الصهيونية العالمية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على 
وطننا الغالي الجمهورية اليمنية صباح يومنا هذا الجمعة، دفاعا عن 

الكيان الصهيوني، ومصالحه الاقتصادية في البحر الأحمر.
وقال البيان: إن هذا العدوان هو امتداد للعدوان الصهيوني الهمجي، 
على شعبنا العربي في فلسطين وفي قلبه غزة العزة ، ليثبت بأن عدو الأمة 
واحد، مهما تعددت أشكاله وألوانه ومسمياته ، من كيانات ودول ، وأن 
معركة أمتنا واحدة ومصيرها واحد ، مهما حاولت الأنظمة العربية 
المتخاذلة ، المتآمرة المتواطئة ، طمس هذه الحقيقة ، والتقوقع في اطار 
حدودها القطرية المقيتة ، ظناً منها بأن ذلك يجعلها بمنأى من العدوان 

أو الضرر .
وأكدت الأحزاب بأن الحقيقة الساطعة، التي أثبتها التاريخ الطويل 
من الصراع العربي الصهيوني ، وخاصة بعد السابع من أكتوبر المجيد 
– الذي كشف هشاشة الكيان ، وأظهر أسطورته وهما، وقوته خدعة 
سوقتها الأنظمة العربية العميلة – يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان 
القضية الفلسطينية منذ قيام دولة الكيان الصهيوني هي القضية 
العربية الأساسية في حياة الأمة، فان تعرضت فلسطين لسوء أو ضرر 
، أصاب الأمة ما يصيبها ، وان تعافت وعزت ، نال الأمة من تعافيها 

وعزتها نصيب عظيم .
العدوان  ندين  إذ  إننا  عنها:  الصادر  البيان  في  الأحزاب  وقالت 
الصهيوني على اليمن وعلى فلسطين خاصة غزة العزة نؤكد على ما يلي :

– نطالب أبناء الشعب اليمني الرد الحاسم والقوي على ذلك العدوان 
الغاشم على وطننا ، وبكل السبل والامكانيات المتاحة– نطالب أبناء 
شعبنا اليمني والعربي للخروج ، بالمظاهرات والمسيرات للتعبير عن 
الرفض لهذا العدوان على اليمن ، واستمرار العدوان على فلسطين ، 
من قبل الصهيونية العالمية، المتمثلة بالكيان الصهيوني الغاصب، 

والعصابات الصهيونية الحاكمة في أمريكا وبريطانيا .
– ندعو أبناء الشعب اليمني إلى الاستعداد لخوض المعارك ، ضد 
المعتدي الأمريكي والبريطاني في كل مكان يستطيعون الوصول إليه، 

كواجب وطني، دفاعاً عن أرضنا وكرامتنا واستقلالنا .
ندعو دول الطوق إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى أرض 

فلسطين ، وكذلك السماح لكل راغب للمشاركة في معركة الشعب 
الفلسطيني العظيم الذي يتعرض لأبشع إبادة جماعية في التاريخ ، 
وفتح المعسكرات لذلك ، أسوة بما يعمله أعداء الأمة الذين تكالبوا على 

أبناء فلسطين من كل حدب وصوب .
– ندعو الدول والأحزاب العربية والإسلامية التي ترفع شعار المقاومة 
للعدو الصهيوني إلى التخلي عن تردد الخائف ، وتباطؤ العاجز ، والإقدام 
على المعركة الشاملة مع العدو ، لان تلك المعركة قادمة لا محالة ، فتلكن 

الآن وليس غداً .
– نحيي صمود وبسالة شعبنا العربي في فلسطين ، وفي القلب منها 
غزة العزة ، التي اعادت للامة روحها، وللقضية الفلسطينية إنسانيتها، 

وزخمها اللائق بها ، كقضية إنسانية نبيلة .
 ، العربية  للأنظمة  المهين  والتواطؤ  التآمر  بل  التخاذل  ندين 
الشعب  بحق  المرتكبة  لجرائمه  الصهيوني  للعدو  ومشاركتها 
الفلسطيني ، بمنعها وصول ابسط مقومات الحياة من أدوية وأغذية 

ومياه إلى قطاع غزة .
– ندين وبشدة استخدام أمريكا وبشكل مستمر حق النقض الفيتو 
في المحافل الدولية ، لمنع صدور القرارات الخاصة بوقف الحرب على غزة ، 
مما يجعلها شريكا أساسياً للكيان الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية 

التي يشنها على أبناء في الشعب الفلسطيني في غزة .
– تحية إجلال وإكبار لأبناء واحفاد المناضل العالمي العظيم نيلسون 
مانديلا دولة جنوب افريقيا، التي تخوض معركة قانونية عظيمة دفاعا 
عن القضية الفلسطينية بصدق المؤمنين، وإنسانية النبلاء ، فقدمت 
دعواها إلى محكمة العدل الدولية، بينما الدول العربية والإسلامية على 

كثرتها ، يجللها الخزي والعار الأبدي والذل المهين .
– نحيي شعوب العالم وخاصة الغربي التي خرجت وتخرج مناصرة 
للقضية الفلسطينية ومساندة للشعب الفلسطيني ، على مدار الأسبوع 
، مما شكل تحولا عظيما بالرأي العام العالمي ، ظل لزمن طويل تحت 

وطأة التضليل الصهيوني .
صادر عن التنظيمات والأحزاب السياسية في محافظة إب

الحزب الاشتراكي اليمني .
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري .

اتحاد القوى الشعبية .
حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن .

حزب التضامن الوطني.

من غير المنطقي ولا المقبول، الحديث 
عن الرسالة، بدون إرجاع الأمة العربية الى 
وحدتها الكاملة، فالأمة العربية في عودتها 
إلى تراثها تشعر بأنها أمة واحدة وأن لها 

رسالة لا يمكن ان ترضى عنها بديلا.
ولكنها في واقعها الراهن أمة مجزأة الى 
أقطار ودويلات بعضها يخضع للاحتلال 
والاستعمار الأجنبي وكلها تعاني التخلف 

الحضاري
 التراث يبرز أهمية الفرد والإنسان، دون 
التقليل من أهمية الجماعة ومصلحتها 
في  الأساس  ولكن  وتنظيمها.  وقوتها 
الجماعة هو الفرد.. الإنسان الذي له عقل 

وضمير وسلوك.
إن الأمانة للماضي هي في الاختلاف عنه، 
وبمقدار ما نختلف عن الماضي نكون أوفياء 
وأمناء له. فالذي يريد ان يكون مثل عمر 
بن الخطاب في هذا العصر يجب أن لا يكون 
ان  نسخة طبق الأصل عنه وإنما يجب 
يتوخى ان يكون ذا تأثير يوازي تأثير عمر 
بن الخطاب في زمنه، وهنا يتضح الفرق بين 

التقليد وبين الإبداع.
فإذا أردنا ان نفهم الماضي فهما إبداعيا 
فيجب ان نأخذ منه الروح والجوهر، الذي 
للإبداع  مؤهلا  كنت  فإذا  الثورة،  يعني 
تتمكن ان تعطي أشياء يختلف ظاهرها كل 
الاختلاف عن الماضي، ولكنها على العموم، 
التعبير الأمين عن تأثرك بالتراث، فقد أخذت 
من الماضي الجوهر الذي هو في حقيقته 
الثورة على البالي، على الضار، وعلى الفساد 

من أجل تجديد الحياة.
وتعظيمه  التراث  تمجيد  ضد  فنحن 
بدافع الرّهبة منه والشعور إزاءه بالضعف 
والعجز، وضدّ النظرة الخارجية للماضي، 
أمامه،  والذوبان  التقديس  القائمة على 
وإنما نحن مع المشاركة والمعاناة والوصول 
والى  الواعي،  الفهم  نتيجة  التقديس  الى 
الإعجاب عن طريق المشاركة الفعالة حسب 

بالتراث  الإعجاب  لان  عصرنا..  ظروف 
وتقديسه لا يأتي من مجرد الوقفة المنبهرة 
امام عظمته، وإنما من استيعاب روحيته 
والعمل بوحي منها. فالنضال ودفع ضريبة 
المجتمع  الفاسد،  المجتمع  النضال لقهر 
القديم البالي، وبناء المجتمع الجديد هي 
الاقتراب  هي  وبالتالي  الحقيقي،  الفهم 
الصّادق من روح الإسلام، الذي هو عقيدة، 

وجهاد في سبيل العقيدة.
ان العلاقة بالتراث يجب أن تمر بثلاث 

مراحل:
الاطلاع على  - مرحلة  الأولى:  المرحلة 

التراث لاكتشافه وفهمه.
المرحلة الثانية: - الافتراق عنه، بحيث 
نسير في طريقنا الخاص، طريقنا المتميز، 

الذي هو قدرنا، بعد تأثرنا بهذه الرؤية.
جديد  من  الالتقاء   - الثالثة:  المرحلة 
قسطنا  أدينا  قد  نكون  ما  بعد  بالتراث 
من النضال، وأصبحنا ثوريين حقيقيين 
ومناضلين مجاهدين، وبالتالي قادرين على 
فهمه فهما حقيقيا فكلما تقدمنا خطوة 
على طريق النضال يزداد فهمنا الحي له، 
وهذا يعني ان فهم التراث مرتبط بالخطوات 
النضالية، والخطوات الجادة على طريق 

بناء المجتمع الجديد.
لقد خلصنا من معاناة الواقع الحي الى 
هذه النتيجة: بأننا نحن، كأمة عربية في 
طور الثورة، أصدق ثورية من كل الثورات.. 
ومن كل من يطلقون على أنفسهم صفة 
الثورية، لأننا نعاني الظلم من الاستعمار.. 
ونعاني، أيضا، الغبن ممن يدعون صداقتنا 

ومساعدتنا..
وجذورها تأتي، ثانيا، من معاناة الواقع، 
لأن ظروفها الراهنة وضعتها في مواقع 
أقرب من أية ثورة أخرى من المبادئ.. فهي 
متطابقة مع المبادئ التي تنادي بها أنها 
تتحالف مع الدول الاشتراكية في النضال ضد 
الاستعمار، ولكنها لا تنحاز. أي انها تتعاون 

وتتساعد، ولكنها لا تنحاز.. بمعنى ان لها 
القضايا  المستقل، وموقفها من  فكرها 
العالمية الأساسية، موقف مستقل.. لأنها 

تعتبر نفسها أكثر مبدئية من غيرها..
الزمن،  مع  تطورت  الفكرة  هذه 
أكثر فأكثر، خاصة بعد قيام  ووضحت 
الكيان الصهيوني، لأن الظلم الواقع على 
الأمة العربية، والعدوان والاغتصاب، وكل 
فيها  ما  وأضخم  الاستعمارية،  العوائق 
إقامة الكيان الصهيوني، كل هذه فرضت 
على الأمة العربية ان تكون ثورتها أعمق، 
وأكثر مبدئية في العصر، لأنها بدون ذلك لا 

تستطيع ان تغالب هذه القوى المعادية.
رسالتهم  على  العرب  حرص  إن   "
الخاصة بهم وعلى استقلال شخصيتهم 
لا يعني منهم تعصبا ورغبة في الإنعزال 
والجمود. ففي حاضرهم وماضيهم ما 
يكذب هذه التهمة.. ولكنهم مقتنعون 
بان كل إصلاح او تقدم لحياتهم لا يستمد 
القومية  عقيدتهم  من  وغايته  دوافعه 
عربية  رسالة  بوجود  الإيمان  ومن 
يعجز  سطحيا  تقدما  سيكون  خالدة، 
عن توحيدهم ورفعهم الى مستوى الإبداع 
متنافرين،  أفرادا  ويتركهم  والبطولة، 

تستعبدهم الأنانية وشهوة المادة. "

شؤون سياسية

* د. أحمد شوتري 

بين صنعاء وغزة.. الإنسانية في مهبّ الريح الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة إب: العدوان الأمريكي 
على اليمن هو امتداد للعدوان الصهيوني على قطاع غزة

التراث يعطي الأمة شعوراً بوحدتها وطموحاً إلى تجديد رسالتها

من كتاب "الذكرى السنوية لرحيل فقيد الوطن والأمة"  "63"

لقد رحل اليوم الأحد الموافق ۲۲ أغسطس ۲۰۲۱م 
بالعاصمة الأردنية )عمان( رفيقنا المناضل القومي 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب محمود عبد الحميد إثر 

مرض عانى منه طويلا ..
لقد رحل إلى جوار ربه بنفس راضية، عاش حياته 
شامخاً، ومات مؤمناً بقضاء الله وقدره، وكنا قريبين 
منه كرفيق له، وقدوة لنا فقد عرفناه مناضلاً محسوداً 
)عفواً( محموداً يربو بنفسه عن الصغائر لم يصادر 
حق أحد لا معنوياً ولا مادياً فكان البعض يضيق منه 
ذرعاً بنجاحاته، وتأثيراته الإيجابية التي جعلت منه 
مناضلاً محسوداً !!! فهو لم يكن نرجسياً ولا عنصرياً 
مناطقياً ولا قبلياً مشيخياً وهو الشيخ ابن الشيخ 
محمود عبد الحميد، وكان هو ووالده من كبار مشائخ 
صبر ومن وجهاء تعز وأعلام اليمن. لذا تفوق في نضاله، 

وقيادته  وعمله 
لأنه كان ينطلق في 
تعامله و تحاوره 
وقيادته من كونه 
متواضعاً  إنساناً 
وكريم أخلاق مما 

جعله محموداً اسماً وصفة حتى الذين كانوا ليسوا 
يقطعوا  ولم  الاحترام  معه  يتبادلون  كانوا  معه، 
معه العلاقة الإنسانية والوطنية. فالف رحمة ونور 
لروحك الطاهرة رفيق د. عبد الوهاب محمود تغمدك 
الله بواسع الرحمة والمغفرة سائلين المولى عز وجل أن 
يسكنك جنة الفردوس الأعلى وأن يلهم جميع محبيك 

من أسرتك وأهلك ورفاقك وأصدقائك الصبر الجميل.
" إنا لله وإنا إليه راجعون"

اختزلت سيرة الفقيد المناضل الحكيم الدكتور عبدالوهاب محمود عبدالحميد 
إيمانه برسالة جديدة لوطنه اليمني الكبير الواحد فكان فعله حاضراً في صميم 
وفكرياً  وثقافياً  وسياسياً  اقتصادياً  والوطنية  المجتمعية،  والتحولات  الأحداث 
وتراكمت برصيد مرجعيته في الواقع مكوناً قوة وازنة دافعة وداعمة لتحقيق 
الأهداف والغايات الكبيرة للوطن بحقائق وجوده وتمظهره على النطاقين العربي 
والدولي..  وقد شهدت الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفقيد رحمه الله إصدار 
ولأهمية  والأمة"  الوطن  الأولى  السنوية  الذكرى  "في  بعنوان:  تاريخي  كتاب 

مضمون الكتاب تنشر "الجماهير" على حلقات أبرز ما تضمنه هذا الإصدار..

"شهادات حية"

بقلم سمير راجح ابو سام

رحيل المناضل المحسود عفواً المحمود
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رحمة الله تغشاك يا أبا رامي
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البداية بـ 24 دولة
قبل ثلاثة أسابيع أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن إطلاق عملية 
متعددة الجنسيات لما زعم أنه حماية التجارة في البحر الأحمر، في أعقاب سلسلة 
من الهجمات الصاروخية وبطائرات مسيرة شنتها القوات البحرية اليمنية، 
وقال أوستن بعد زيارة إلى البحرين التي تستضيف الأسطول الأمريكي في الشرق 
الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا 
وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة 
في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن تحت مسمى “المبادرة الأمنية متعددة 
الجنسيات” ويضم التحالف العسكري أكثر من عشرين دولة تسعى على حد 
قوله إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي 

الذي تشكله هذه الجهة”.
اعتذار وانسحاب في بداية الأمر انضمت لهذا التحالف عشر دول وسط غياب 
عربي بارز، وما إن أعلنت أمريكا عن هذا التحالف الذي سمته “حارس الازدهار” 
في البحر الأحمر، حتى تلقى ضربة قوية من قبل أكبر الدول التي كانت قد أعلنت 
الانضمام إليه، فبعد موافقة نحو 20 دولةً على المشاركة في هذا التحالف البحري 
انسحبت كل من  فرنسا وإسبانيا وإيطاليا رسمياً منه وأوضحت الدول الثلاث 
بأنها لن تقوم بإجراء المزيد من العمليات البحرية إلا تحت قيادة حلف شمال 
الأطلسي “الناتو” وليس “أمريكا”، وبانسحاب هذه الدول لم يتبق من الدول 
المشاركة في التحالف مع أمريكا سوى بريطانيا التي أعلنت مشاركتها بالمدمرة 
“دايموند”، وكندا التي لم تحدد حجم مشاركتها، بالإضافة إلى اليونان التي أعلنت 
مشاركتها بفرقاطة يتيمة، وقد تنسحب تحت ضغوط الحزب الشيوعي، فيما 
أعلنت هولندا مشاركتها بضابطين اثنين والدنمارك بضابط واحد وأستراليا بـ11 
جندياً والنرويج بعشرة ضباط، أما البحرين وسيشيل فليستا داخل حسبان 

تشكيل تحالف دولي نظراً لصغرهما من حيث المساحة والدور.

ضغوط سياسية
هذه الانسحابات تعكس الدوافع المتناقضة وراء تشكيل التحالف، حيث تشير 
التقارير إلى أن إصرار واشنطن على تشكيل هذا التحالف هو لحماية الكيان 

الصهيوني، وإنقاذه من الانهيار الاقتصادي أو على الأقل اهتزاز وضعه الاقتصادي 
وتجنيبه الخسائر الفادحة التي يتكبدها نتيجة منع القوات اليمنية السفن 

المتجهة إلى الأراضي المحتلة من عبور البحر الأحمر. 
لم تيأس الولايات المتحدة الأمريكية وأرسلت وزير خارجيتها أنتوني بلينكن 
إلى الدول العربية لممارسة الضغط السياسي للانضمام إلى هذا التحالف أو على 
الأقل الموافقة عليه وعلى الضربات العسكرية التي ستنفذها على اليمن، ولكن 
الدول العربية رفضت، وكانت تخشى من ردة فعل شعوبها، وسبق وأن أبلغت 
واشنطن أن الانضمام لأي تحالف ضد اليمن هو في الحقيقة تحالف من اجل 
حماية إسرائيل، وبالفعل وصل الوزير بلينكن إلى المنطقة والتقى محمد بن سلمان 
واخبره أن واشنطن تريد أن تتلقى “صنعاء” رسالة مفادها أن “هذا الأمر يجب 
أن يتوقف” لكن السعودية اعتذرت على المشاركة بسبب المفاوضات الجارية 
مع صنعاء لوضع حرب اليمن على سكّة الحلّ، وفي المقابل فشلت زيارة وزير 
الخارجية الأمريكي إلى مصر أيضاً التي أعلنت عدم موافقتها على المشاركة في 
هذا التحالف البحري الذي تقوده واشنطن، لأن ذلك قد يضعها في موقع الشريك 
في دعم الصهيونية في حربها على غزة، وهو ما قد يقوض موقعها في المنطقة 
واعتبارها التاريخي “حارسا” للقضية الفلسطينية”، كما لم تنجح تلك الضغوط 
السياسية الأمريكية مع بقية الدول العربية مثل الأردن والإمارات وقطر وغيرها. 

عدوان ثنائي
وما إن أعلن هذا التحالف فشله رسمياً حتى قررت الولايات المتحدة الأمريكية 
شن عدوان على اليمن برفقة شريكتها بريطانيا، ويتضح، من العدوان فجري 
الجمعة والسبت على اليمن بشكل منفرد مع بريطانيا، فشل كل محاولات هذا 
التحالف لفك الحصار اليمني المفروض على الملاحة الإسرائيلية، أمام حنكة وقدرة 
القوات البحرية اليمنية التي نجحت بدقة عالية في فرض هذا الحصار بنسبة 
100 % وذلك باعتراف وسائل إعلام العدو، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ 

الخيارات العسكرية في هذا الميدان.
وبتنفيذها عدواناً على اليمن، تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتكبت 
أفدح خطأ وأكبر حماقة في تاريخها، فاليمن العنيد والمقاوم لن يبقى مكتوف 

الأيدي، بل إن لديه خيارات كثيرة وواسعة لردع هذا العدوان، والرد على منفذيه 
وكل المتورطين والمشاركين فيه، ولعل الأمريكي يخبر ذلك جيداً، وخاصة بعد أن 
جاءه الرد السريع من صنعاء التي لم تتردد في استهداف سفينة أمريكية رداً على 

الاعتداء الأمريكي على البحرية اليمنية في البحر الأحمر.

تجارب سابقة
وربما لم يأتِ فشل هذا التحالف العسكري على اليمن بجديد، فجميع تحالفات 
أمريكا القديمة، من أفغانستان والعراق إلى ليبيا وأوكرانيا، ومن الخليج إلى بحر 
الصين وغيرها، لم تفشل في الوصول إلى النتيجة المرجوة فحسب، بل إن كل هذه 
التحالفات انهارت بعد فترة وأصبحت عمليا فضيحة لأمريكا، الهروب المخزي من 
أفغانستان، الفشل في ابتلاع العراق وسوريا، فشل خطة الشرق الأوسط الجديدة 
في لبنان عام 2006م وحرب الـ 33 يوماً، سلسلة الإخفاقات في حرب أوكرانيا، 
التراجعات القسرية لأمريكا أمام اقتدار إيران البحري في الخليج وما شابهها 
في بحر الصين ما هي إلا مظهر صغير من مظاهرها، وهي نسخة عقيمة من 
التحالفات الأمريكية؛ بحيث لم يعد حلفاء أمريكا الأوروبيون يقبلون الأحادية 
الأمريكية تحت ستار التحالفات الوهمية، وهو النهج الذي برز في معارضة العديد 

من الدول الأوروبية لاستمرار الحرب في أوكرانيا.

تحالفات تدعم الإرهاب
التحالفات الأمريكية لا تؤدي إلى انعدام الأمن فحسب، بل هي دائما الأساس 
لتصعيد أزمات وجرائم لا حصر لها في العالم، مثل التحالف ضد تنظيم القاعدة 
في أفغانستان، والتحالف ضد داعش في العراق وسوريا. التحالفات التي لم 
تساعد في الحد من تدفقات الإرهابيين فحسب، بل استهدفت بالفعل جبهة 
مكافحة الإرهاب، وأوضح مثال على ذلك إرهاب الدولة الأمريكية باستشهاد 
قادة المقاومة في الهجوم الإرهابي على مطار بغداد. وتاريخ الولايات المتحدة في 
تصرفات مماثلة يظهر أن التحالف الذي تبحث عنه الولايات المتحدة في البحر 
الأحمر يدعم رسمياً عراب الإرهاب، الكيان الصهيوني، ويطلق العنان لأيدي 

المحتلين لمواصلة جرائمهم. 

مع بداية العدوان على قطاع غزة حذرت صنعاء الكيان الصهيوني من الدخول في مرحلة الهجوم 
البري، ولم يأخذ الكثيرون هذا الموقف على محمل الجد، ولكن بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم البري، 
اليمن تهدد سفن الشحن الصهيونية أو المتجهة إلى الأراضي المحتلة ثم السيطرة على سفينة »جالاكسي 
ليدر« وتلا ذلك عدد من العمليات البحرية التي منعت السفن التجارية المتجهة للكيان الصهيوني من 
المرور عبر البحر الأحمر وتسببت تلك العمليات بقلق كبير للداعم والحليف الرئيس للكيان الصهيوني، 
وكان الإعلان من مستشار الأمن القومي الأمريكي لجو بايدن، أن الولايات المتحدة تتفاوض مع دول 
أخرى وتحاول إقناعها بتشكيل قوة بحرية دولية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، وأن 
وزارة الدفاع الأمريكية تحاول ضم 40 دولة إلى هذه القوة البحرية الدولية التي ستراقب مساحة ثلاثة 

.))CENTCOM ملايين ميل من المياه الدولية وتشمل الدول الأعضاء في القيادة المركزية الأمريكية
التحالف فشل قبل أن يبدأ، ووجدت أمريكا وبريطانيا نفسيهما وحيدتين في شن عدوان همجي 

على اليمن…

*تقرير / أحمد السعيدي

تقارير

أمريكا تفشل في تشكيل تحالف دولي على اليمن

العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن .. ثمنه باهظ وكلفته كبيرة 
البريطانية  الأمريكية  المؤامرات  تجلّت 
بشن  اليمنية،  الجمهورية  على  الصهيونية 
مسوغ  أي  دون  اليمن،  على  سافر  عدوان 
قانوني، متناقضة بذلك مع ما تدّعي من حرص 
على عدم التصعيد وتوسيع الحرب في المنطقة.

وانكشفت أكاذيب أمريكا وبريطانيا بشأن 
الأحمر  البحرين  في  الدولية  الملاحة  حماية 
والعربي، في حين أن الهدف الحقيقي لعسكرة 
البحر الأحمر، هو حماية الكيان الصهيوني 
ودعمه بالسلاح، وما يحتاجه من إمدادات 
لمواصلة ارتكاب المجازر وحرب الإبادة في غزة 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت يمنع 
دخول الغذاء والدواء والإغاثة الإنسانية لأبناء 

الشعب الفلسطيني في القطاع.
وما يثُير الاستغراب، أن مبررات العدوان 
الجمهورية  على  البريطاني   – الأمريكي 
اليمنية، هو بحجة الدفاع عن النفس، وحماية 
الملاحة الدولية في الوقت الذي لا يحق لهما ولا 
يمتلكان أي شرعية قانونية أو دولية تخولهما 
عسكرة البحر الأحمر من خلال إرسال بارجات 
وفرقاطات عسكرية للبحر الأحمر وباب المندب، 
التجارية وباطنه  السفن  في ظاهره حماية 
السيطرة على البحر الأحمر وباب المندب اللذين 

تقع حمايتهما على اليمن والدول المشاطئة. 

والعجيب في أن مبررات العدوان الأمريكي 
– البريطاني على اليمن، وجدت تماهياً من 
قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي لم يقف 
كعادته موقف المتفرج، على العربدة الأمريكية 
الصهيوني،  الكيان  زرع  منذ  المنطقة،  في 
لكنه أصدر القرار 2722 الذي اتخذته أمريكا 
وبريطانيا مبرراً لشن العدوان على الجمهورية 
اليمنية، والذي قُوبل بإدانة واسعة من قبل 
دول دائمة العضوية بمجلس الأمن والمنضوية 
ومحور  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  في 

المقاومة.
وما يلفت النظر، أن العدوان على اليمن، 
تزامن مع بدء محاكمة الكيان الصهيوني في 
محكمة العدل الدولية بارتكاب مجازر جماعية 
في غزة، وخرقه للمواثيق والمعاهدات والأعراف 
أمريكا  من  محاولة  في  والإنسانية،  الدولية 
الكيان  للتغطية على جرائم هذا  وبريطانيا 
وإلهاء الرأي العام العالمي عن متابعة مجريات 

محاكمة الكيان الغاصب.
الشعب اليمني وكعادته، وقف موقفاً مشرفاً 
مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته 
العادلة، رغم إدراكه بأن هذا الموقف سيكلفه 
التضحيات  من  المزيد  وتقديم  باهظاً،  ثمناً 
دفاعاً عن قضايا الأمة ومقدساتها وفي المقدمة 

القضية الفلسطينية. 
للعيان، وبرزت  الوقائع ظهرت  وها هي 
 – الأمريكي  العدوان  خلال  من  للسطح، 
البريطاني الذي لم يكن مفاجئاً للشعب اليمني، 
الأعلى  السياسي  والمجلس  الثورية  وقيادته 
والقوات المسلحة، خاصة وأن تسع سنوات 
السعودي  الأمريكي  والحصار  العدوان  من 
الخبرة  لاكتساب  كافية  كانت  والإماراتي 
والمهارة القتالية في مواجهة الأعداء والتصدي 

لمؤامراتهم.
ومما يرتاح له الضمير، أن اليمنيين اليوم 
أمريكا  مع  مباشرة  مواجهة  في  أصبحوا 
وبريطانيا والكيان الصهيوني، بعد أن كانت 
المواجهة في السنوات الماضية مع أدواتهم في 
المنطقة، وهو ما أكده قائد الثورة السيد عبدالملك 
بدر الدين الحوثي بقوله “نحن بحمد الله نرتاح 
عندما تكون المواجهة مباشرة مع الأمريكي 
في  الشهداء  من  قدمنا  ومهما  والإسرائيلي، 
المواجهة المباشرة مع الأمريكي والإسرائيلي فلن 

يؤثر ذلك علينا، ولن يضعف موقفنا”.
وجدد قائد الثورة التأكيد على أن الشعب 
اليمني لا يتهرب من ميدان المواجهة، ومع أي 
عدو مهما كانت إمكاناته وقدراته، وخاصة 
الأمريكي والكيان الصهيوني، مضيفاً “من 

شعبنا  أبناء  على  ويعتدي  يتورط  أن  يريد 
فهو  وجيشنا  البحرية  القوات  ويستهدف 
يخاطر فعلا بملاحته وسفنه التجارية ويخاطر 
على المستوى العسكري في الدخول في مواجهة 

سيدفع ثمنها”. 
مع  المواجهة  وبريطانيا  أمريكا  دخول 
الشعب اليمني، سيكون لها ما بعدها، والرد 

اليمني على عدوانهما قادم لا محالة.
وتكالبت  الخطوب،  تعاظمت  ومهما 
مؤامرات قوى الهيمنة والغطرسة والاستكبار 
العالمي على اليمن وفلسطين، إلا أن النصر حليف 
الشعوب الحرة وستدفع أمريكا وبريطانيا 
والكيان الصهيوني مقابل ذلك الثمن غالياً 

عاجلاً أو آجلاً. 
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شؤون عربية

قال فيليب لازاريني المفوض العام 
وتشغيل  لغوث  المتحدة  الأمم  لوكالة 
إن  )أونروا(  الفلسطينيين  اللاجئين 
100 يوم مرت على العدوان الصهيوني 
100 عام لسكان غزة،  كانت بمثابة 
وإن الفلسطينيين تعرضوا لأكبر  عملية 
تهجير منذ عام 1948 بسبب القصف، 
كما شهدت غزة خلال 100 يوم الموت 
والجوع  والتشريد  والدمار  الجماعي 

والخسارة والحزن.
منظمة  مندوب  توصيف  ذلك  كان 
دولية ، بينما يحكي واقع غزة ما هو 
أكثر من ذلك على كل المستويات.. حيث 
يعتبر واحداً من بين كل 20 فلسطينياً في 
قطاع غزة شهيد أو جريح أو مفقود.. 
السجل  من  مسحت  العائلات  مئات 
المدني.. أحياء سكنية بأكملها لم يبق 
منها سوى أنقاض.. مدارس وجامعات 
ومؤسسات خدمية وصحية ومبان أثرية 
وتاريخية ودور عبادة سويت بالأرض، 
قرون من التاريخ والحضارة وذكريات 
يتكدس  إيواء  مراكز  امحت،  الناس 
فيها مئات الآلاف بدون ماء ولا طعام.. 
مستشفيات تغص بالجثامين والجرحى 
والنازحين وتفتقر للمستلزمات الطبية، 
المناطق،  ثكالى ومفجوعون في جميع 
وكأن الأيام الـ 100 الماضية 100 عام، 
هذه  لوقف  الوقت  يحن  ألم  وبعد.. 
المحرقة وإيقاف شلال الدم الفلسطيني 

المسفوك.
الإبادة  حرب  على  ونيف  يوم   100
الاحتلال  يشنها  التي  الجماعية 
المنكوب  غزة  قطاع  على  الصهيونية 

محولاً إياه من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر 
مقبرة مفتوحة في العالم، حيث يسفك دم 
الفلسطينيين فيه بلا توقف ويهجرهم 
قسرياً من منازلهم ويضاعف معاناتهم 
كل لحظة، وسط حصار يحرمهم من 
الغذاء والدواء والوقود والكهرباء وقصف 
وحشي جوي وبري وبحري متواصل 
الإيواء  ومراكز  منازلهم  في  يلاحقهم 
والمشافي والأسواق والمخابز وفي كل شبر 

ليلاً ونهاراً.
شكل  غيرت  الصهيونية  القتل  آلة 
المكان وطريقة الحياة.. حولته إلى مكان 
غير صالح للعيش لا صوت فيه يعلو على 
صوت القصف والألم.. كل يوم يشاهد 
صواريخه  الاحتلال..  وحشية  العالم 
البيوت  على  تسقط  وهي  وقنابله 
والمرافق الخدمية والمؤسسات الأممية 
التي  العبادة  ودور  الأثرية  والمواقع 
تتحول إلى كتل نار ودخان.. جنوده وهم 
يحتفلون ويرقصون بعد إبادة عائلات 
بأكملها.. مسؤولوه وهم يصفون 2.4 
مليون فلسطيني يعيشون في القطاع بـ 
)الحيوانات البشرية( الذين يجب قتلهم 
قصفاً وحرقاً وجوعاً وعطشاً وبجميع 
السبل، حتى لو تطلب الأمر إلقاء قنبلة 

نووية عليهم.
مجازر يومية تخلف شهداء وجرحى 
بالمئات.. دمار هائل في الأحياء والمناطق 
السكنية.. انهيار في المنظومة الصحية 
إضافة  الخدمية،  القطاعات  وجميع 
لمليوني نازح يتجمع أكثر من نصفهم 
القطاع ومئات  في مدينة رفح جنوب 
الآلاف منهم يفترشون الأزقة والطرقات 

ولا يجدون حتى خيمة تؤويهم، بينما 
وانتشار  الجوع  من  يعاني  الجميع 

الأوبئة والأمراض المعدية.
توثق  لها  حصر  لا  فيديو  مقاطع 
جرائم الاحتلال وعذابات الفلسطينيين 
فيها  تخف  لحظة  ينتظرون  الذين 
وتيرة القصف للبحث تحت الأنقاض 
بلا  الشهداء  وجثامين  الناجين  عن 
يزيلون  بأيديهم  آليات..  ولا  معدات 
لرجال  الفيديوهات  آلاف  الركام.. 
ونساء وأطفال يودعون أحبة ارتقوا 
جراء القصف، معظمهم متفحمون أو 
أشلاء.. لنازحين قتلهم قناصة الاحتلال 
وجثامينهم ما زالت في الشوارع.. لمئات 
وهم  الاحتلال  بهم  ينكل  المعتقلين 
عراة معصوبو الأعين.. لقبور نبشها 
فيها..  من  جثامين  وسرق  الاحتلال 
لجرافاته تهرس تحت جنازيرها من 
في الخيام وهم أحياء.. لجرحى ومرضى 
يفترشون أزقة ما تبقى من مستشفيات 
لم يدمرها الاحتلال يصرخون من الألم.. 
يجرون عمليات جراحية دون تخدير.. لا 
تتوفر لهم الأدوية التي يحتاجونها ولا 
حتى مسكنات الألم.. لأطفال يتجمعون 
في  غذاء  وجبة  على  للحصول  بالمئات 
مراكز الإيواء.. يجمعون مياه الأمطار 
لخيام  الشرب..  ماء  على  للحصول 
تجرفها السيول.. لمناشدات للمؤسسات 
لفتح  الاحتلال  على  بالضغط  الدولية 
المعابر وإدخال الاحتياجات الإنسانية 

الأساسية.
في  مسبوقة  غير  وحشية  جرائم 
في  الاحتلال  يرتكبها  الحديث  التاريخ 

انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق 
الولايات  من  مطلق  بدعم  الإنسان 
الذين  الغربيين  وحلفائها  المتحدة 
الواسع  العالمي  الرفض  يتجاهلون 
للعدوان وأصوات شعوبهم وهي تصدح 
الآلاف  بمئات  والقمع  التضييق  رغم 
في الميادين والساحات، مطالبة بوقف 
حرب الإبادة في غزة ووقف دعم الاحتلال 
الذي يجد في الفيتو الأمريكي في مجلس 
الأمن رخصة لمزيد من القتل والتدمير 

والتجويع والتعطيش.
مع دخول الحرب الوحشية يومها الـ 
100 وصل عدد الضحايا وحجم الأضرار 

إلى:
2000 مجزرة ارتكبها الاحتلال.

إلى  وصلوا  ممن  شهيداً   23968
المستشفيات منهم:

10400 شهيد من الأطفال.
7100 شهيدة.

337 شهيداً من الطواقم الطبية.
45 شهيداً من الدفاع المدني.
117 شهيداً من الصحفيين.

7000 مفقود، 70 بالمئة منهم أطفال 
ونساء.

60582 جريحاً بينهم 6200 بحاجة 
للعلاج خارج القطاع.

10 آلاف مرضى بالسرطان يواجهون 
خطر الموت.

2600 معتقل بينهم 99 من الطواقم 
الطبية و10 صحفيين.

 85 2 مليون نازح أي ما يزيد عن 
بالمئة من أهالي القطاع.

مصابة  موثقة  حالة  ألف   400
بأمراض معدية نتيجة النزوح.

65 ألف طن من المتفجرات ألقاها 
الاحتلال على القطاع.

134 مقراً ومؤسسة دمرها الاحتلال.
95 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال 

كلياً، و295 تضررت جزئياً.
69300 وحدة سكنية هدمها الاحتلال 

كلياً، وأكثر من 290 ألفاً جزئياً.
صحياً  مركزاً  و53  مستشفى   30

أخرجها الاحتلال من الخدمة.
قصفها  صحية  مؤسسة   150

الاحتلال.
121 سيارة إسعاف دمرها الاحتلال.
دمرها  وتراثي  أثري  موقع   200

الاحتلال.
145 مسجداً هدمها الاحتلال كلياً، 

و243 جزئياً.
3 كنائس تضررت جراء القصف.

والجوع  والتشريد  والدمار  “الموت 
والخسارة تلطخ قيم الإنسانية المشتركة، 
والعدوان المستمر أثر في أكثر من مليوني 
وسيحمل  غزة  قطاع  في  فلسطيني 
العديد منهم ندوباً مدى الحياة جسدية 

ونفسية وتعاني الغالبية العظمى، بمن 
نفسية  صدمات  من  الأطفال  ذلك  في 
عميقة”، تصريح جديد للمفوض العام 
لوكالة الأونروا فيليب لازاريني الذي أكد 
أن الوقت حان لاستعادة قيمة الحياة 
البشرية وخاصة بعد مرور 100 يوم على 

قتل وتهجير الفلسطينيين في القطاع.
قطاع  في  تسيل  والدماء  يوم   100
الدولي  المجتمع  يتحرك  أن  دون  غزة 
الشعب  لإنقاذ  جدياً  ومؤسساته 
مجازر  فظاعة  رغم  الفلسطيني، 
الاحتلال التي يشاهدها العالم لحظة 
الفلسطينيين  وصرخات  بلحظة 
بالالتفات  المتواصلة  ومطالباتهم 
التدمير  آلة  ووقف  معاناتهم  إلى 
إلا  وسيلة  تترك  لم  التي  الإسرائيلية 
بالصواريخ  لقتلهم..  واستخدمتها 
والقنابل والرصاص.. جوعاً وعطشاً.. 
تحت التعذيب في معتقلاته وبالحرمان 
من العلاج، ويبدو أن ضمير واشنطن 
والغرب إن وجد يغط في نوم عميق ما دام 
الشعب الفلسطيني هو الضحية والجلاد 
)إسرائيل( التي يكرر الرئيس الأمريكي 
تكن  لم  لو  أنها  باستمرار  بايدن  جو 

موجودة لكان على واشنطن اختراعها.

تناول الكاتب إدوي بلينيل في موقع "ميديا بار"، الطلب الذي 
تقدّمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم 
المتحدة ضد "إسرائيل" بشأن "طبيعة الإبادة الجماعية" لحربها 
ضد الفلسطينيين في غزّة ليس مجرّد حدث قانوني غير مسبوق، 

إنهّ يمُثلّ انقلاباً جيوسياسياً  ضدها.
وفي ما يلي النص منقولاً إلى العربية:

تطُالب أوروبا وصورتها في أميركا الشمالية بعالمية حقوق 
الإنسان، وهو ما ظّلت أفعالهما تتناقض معه. وفي مواجهة 
تقاعسهم عن العمل في مواجهة تدمير "إسرائيل" لفلسطين، فإنّ 

جنوب أفريقيا هي التي تدُافع اليوم عن هذه العالمية.
إنّ الطلب الذي تقدّمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل 
الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد "إسرائيل" بشأن "طبيعة الإبادة 
الجماعية" لحربها ضد الفلسطينيين في غزّة ليس مُجرّد حدثٍ 
قانوني غير مسبوق. إنهّ يمُثلّ انقلاباً جيوسياسياً: فبينما تلاحظ 
جميع شعوب العالم، من خلال المأساة الفلسطينية، الهندسة 
المتغيرة لاستخدام أوروبا والولايات المتحدة الأميركية للقيم العالمية 
التي يدعون إليها، فهي )إسرائيل( ترمز إلى القضايا التحررية للعالم 

الثالث، المناهضة للاستعمار والعنصرية، التي تحمل الشعلة.
أنتجتها  التي  الاستثنائية  الوثيقة  قراءة  سوى  عليك  ما 
دبلوماسية جنوب أفريقيا والاستماع إلى العرض الذي قدمته، 
الخميس 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، حول حججها أمام 
محكمة العدل الدولية لتقييم الكسوف الفكري للقارة، دولنا 
القومية، التي تزعم  منذ فترةٍ طويلة أنهّا تتحدث وتقنن وتفرض 

الخير والعدل والحق.
لأنهّم، في الوقت الحقيقي، وتحت أنظار العالم أجمع، وفي 
مواجهة استشهاد غزّة، لم يقولوا شيئاً - أو القليل جداً: بعض 
الدعوات المنافقة لضبط النفس - ولم يفعلوا شيئاً - أو ما هو 
أسوأ من ذلك: فعلوا العكس تماماً. لقد قامت بتسليم الأسلحة 
والذخائر إلى "إسرائيل" على نطاقٍ واسع وفي الآونة الأخيرة فقط، 

كما فعلت الولايات المتحدة.
لا شيء يقُال ولا يفُعل عندما يتعرض سكان إحدى أكثر المناطق 
كثافة سكانية في العالم لهجوم من قبل أحد أقوى جيوش العالم، إلى 

حملة القصف الأكثر كثافة في التاريخ العسكري الحديث.

العقوبة العشوائية
من خلال تصّرفات "جيشها"، وكذلك من خلال تصريحات 
قادتها، فإنّ هذا هو بالفعل الشعب الذي استهدفته "إسرائيل" 
في ردّها الانتقامي على هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الذي 
نفّذته حماس، وبعيداً عن كونها متناسبة أم لا، فهي عقوبة 
وهويتهم  أصلهم  بسبب  السكان  ضد  تنفيذها  تمّ  عشوائية 

وثقافتهم وتاريخهم.
إنّ الشعب الفلسطيني في غزّة، ومن خلاله، فكرة فلسطين 

القابلة للحياة، حياة ووجود تحت هذا الاسم، مع ما تحمله 
من التواصل الاجتماعي والمواطنة، هو الذي تمّ تصنيفه على أنهّ 
الجاني الذي احتاج إلى العقاب دون أيّ تمييز. وهذا صراحةً في 
اليوم الأول، عبر صوت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو 
نفسه، يدعو إلى الجهاد من خلال الإشارة إلى عماليق، هذا الشعب 
الذي أمر الله به في الكتاب المقدس )1 صموئيل 15: 3(. "لا تعف 
عنها، بل تقتل الرجال والنساء والأطفال والرضع والبقر والغنم 

والجمال والحمير".
وفي غضون ثلاثة أشهر فقط من الحرب، سقط بالفعل عشرات 
الآلاف من "القتلى" )الشهداء( والمفقودين والجرحى، معظمهم من 
المدنيين، وأغلبهم من الأطفال والنساء. لقد تمّ تدمير عالم بأكمله 
إلى الأبد، المنازل والمستشفيات وأماكن الحياة والعبادة والمدارس 

والجامعات والإدارات والمتاجر والآثار والمكتبات وحتى المقابر.
"لا يوجد مكان آمن في غزّة"، لم يتردد الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريس في التأكيد في 6 ديسمبر 2023 في رسالته الرسمية 
إلى مجلس الأمن.  ومنذ ذلك الحين، واصلت المنظمات الإنسانية غير 
الحكومية ووكالات الأمم المتحدة التحذير من المياه الملوثة، وخطر 
المجاعة، والفقر الذي لا يقاس، واليأس اللامتناهي، وباختصار 

التدمير الذي لا رجعة فيه لجزء من فلسطين المحتلة.
انقلاب مشؤوم: "إسرائيل" التي ارتكزت شرعيتها في البداية على 
الوعي بجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها النازية وحلفاؤها 
ضد اليهود، توُاجه اليوم تهمة إعادة إنتاجها ضد الفلسطينيين. 
وفي اتفاقية عام 1948 التي استندت إليها جنوب أفريقيا، تشُير 
جريمة الإبادة الجماعية إلى الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير، كلياً 
أو جزئياً، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها 
هذه". وقد عرّفها رافائيل ليمكين، مخترع الكلمة - من اللفظين 
اليونانيين genos و cide اللاتينيين - بأنهّا "مؤامرة تهدف إلى إبادة 

أو إضعاف الجماعات القومية أو الدينية أو العرقية".
سيتم إجراء النقاش القانوني حول موضوع الدعوى، ولكن في 
المستقبل القريب – وهذا هو التحدّي المتمثل في إجراء الطوارئ أمام 
محكمة العدل الدولية – يتعلق الأمر بوقف عملية الإبادة والتطهير 
والطرد والمحو بأسرع ما يمكن. وتدمير الفلسطينيين في غزّة الذي 

له خصائص الإبادة الجماعية. 
وكما تذكرنا عمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا 
عام 1994 وفي البوسنة عام 1995 بشكل مأسوي، فإنّ هذا لا 
يعني بأيّ حال من الأحوال أن نضع في الاعتبار تفرد المحرقة، تلك 
الخطة التي دبّرها النظام النازي للإبادة الصناعية لملايين البشر. 
وينبغي للكائنات أن تحُافظ على اليقظة العالمية إزاء تكرار هذه 
الجريمة الشنيعة التي ترتكبها الإنسانية ضد نفسها في سياقات 

أخرى وبأشكالٍ مُختلفة.
لكن التاريخ سيذكر أنّ القوى التي تجُسّد الغرب، هذا الواقع 
السياسي الذي ولد من إسقاط أوروبا على العالم، على الرغم من أنهّا 

تتباهى بإعلان عالمية ومساواة الحقوق، أفلتت من هذه اليقظة 
بترك فلسطين لمصيرها المحزن. ومن خلال جرأة جنوب أفريقيا، 
فإنّ الشعوب والأمم التي عانت من هذا الاستيلاء الُمسيطر على 
العالم من قبل القوى الغربية هي الآن أفضل المدافعين عنها. وهو 

ما يذُكر أوروبا باختصار بالوعد الذي نكثته.
وكتب فانون في ختام كتابه الأول "بشرة سوداء وأقنعة بيضاء" 
)1952(: "هل يسُمح لي باكتشاف الإنسان ورغبته أينما كان"، 
حيث أشار إلى هذا التحذير من أستاذ الفلسفة، من أصل هندي 
غربي: "عندما تسمع أشياء سيئة عن اليهود، قم بوخز أذنيك، 
الناس يتحدثون عنك"، مع هذا التعليق: "معاداة السامية هي 
بالضرورة كارهة للزنوج"، في بداية أحد الفصول، وضع كلمات 
إيمي سيزير هذه: "لا يوجد في العالم رجل فقير مشنوق، فقير 

معذب، لا أتعرض فيه للقتل والإذلال".
إنّ القانون الدولي هو الترجمة القانونية لهذه النزعة الإنسانية 
الأساسية. إنهّا النزعة الإنسانية التي أشار إليها فانون بغضب، 
بعد عقد من الزمن، في الحروب الاستعمارية الفرنسية، من فيتنام 

إلى الجزائر، والتي أنكرتها أوروبا.
"دعونا نغادر"، كتب في "معذبو الأرض"، هذه أوروبا التي لا 
تتوقف أبداً عن الحديث عن الإنسان بينما تذبحه أينما التقت به، 
في كل زاوية من شوارعها، في كل ركن من أركان العالم. ]…[ لقد 
رفضت أوروبا كل تواضع، كل تواضع، ولكن أيضاً كل رعاية، كل 
حنان. لقد أظهرت فقط أنهّا بخيلة مع الإنسان، تافهة، آكلة 
اللحوم، وقاتلة مع الإنسان فقط. لذا، أيها الإخوة، كيف لا يمكننا 
أن نفهم أنّ لدينا أشياء أفضل للقيام بها بدلاً من اتباع أوروبا هذه.

في لائحةِ الاتهام هذه التي تضع فيها أوروبا ضد نفسها، يلوّح 
فانون بوعدها الذي خانته من أجل المطالبة بشكلٍ أفضل بالتغلب 
الذي يحققه في النهاية.  إنّ أوروبا التي أعلنت المساواة الطبيعية، 
ثم أعلنت عالمية الحقوق، داستها ونهبها من خلال الاستعمار 
والإمبريالية، وحرمانها الشعوب والإنسانيات التي اضطهدتها 

واستغلتها.

سمٌ قاتل
وهذا الدجال المدمر )الاستعمار والإمبريالية( هو الذي أدّى 
إلى استمرار الظلم الطويل الذي لحق بفلسطين بسبب احتلال 
واستعمار أراضيها منذ عام 1967، والفصل والتمييز ضد شعبها، 
حتى في حاضرنا، وانتشار حتى داخل المجتمع الإسرائيلي سم قاتل 
للمثل الديمقراطية كما يتضح من صعود القوى اليهودية اليمينية 

المتطرفة، التي لا تقلّ عنصريةً عن معاداة السامية.
ليس هناك سوى إنسانية أممية. وهذا ما قصده نيلسون 
مانديلا عندما أعرب عن امتنانه للشعب الفلسطيني لمساعدته 
في الكفاح ضد الفصل العنصري: "نحن نعلم جيداً أنّ حريتنا غير 
مكتملة بدون حرية الفلسطينيين". وفي المقابل، فإنّ لامبالاة معظم 

القادة الأوروبيين تجاه مصير فلسطين يعُرّض للخطر فكرة أوروبا 
عن نفسها وقيمها ومبادئها.

فماذا يمكنها أن تقول غداً في مواجهة انتهاكات القانون الدولي 
التي تثُير قلقها أو تهددها، مثل الحرب العدوانية التي تشنهّا روسيا 
على أوكرانيا، بعد أن عجزت عن إنقاذ فلسطين؟ كيف ستجرؤ على 
إلقاء المحاضرات على القوى الأخرى، الاستبدادية والإمبريالية، 
التي ترفض أيّ حقٍ يمكن أن يحبط طموحاتها عندما لا تتمكن 
من الدفاع عنه ضد "إسرائيل"، أو حتى عندما تتخلى ببساطة 
عن طريق صوت البعض من مسؤوليها الدعم "أللامشروط" لهذه 

"الدولة" )إسرائيل( مهما كانت تصرفاتها؟
قبل ما يزيد قليلاً عن عام، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، 
ألقى جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل 
السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الكلمة الافتتاحية 

للأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج.
ثم أوضح بكل فخر أنّ "أوروبا هي حديقة" حيث "كل شيء 
يعمل"، "أفضل مزيج من الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي 
والتماسك الاجتماعي الذي تمكنت البشرية من بنائه". وعلى 
العكس من ذلك، أعرب عن قلقه من أنّ "معظم بقية العالم عبارة 
عن غابة، ويمكن أن تسيطر الغابة على الحديقة". وأوصى قائلاً: 
"يجب على البستانيين ]الأوروبيين[ الذهاب إلى الغابة". ويتعيّن على 
الأوروبيين أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع بقية العالم، وإلا فإنّ بقية 

العالم سوف يغزوننا بطرقٍ مُختلفة وبوسائل مختلفة.
في ظلّ غزّة الُمخربة وفلسطين المكلومة، أين الحديقة، أين الغابة؟ 
وأين ذهب هؤلاء المسؤولون "البستانيون" الأوروبيون الذين تخلوا 
في الأشهر الأخيرة عن الاهتمام بالعالم والإنسانية؟ وبعيداً عن 
كونها غريبة عنا، فإنّ الغابة تتكاثر من خلال عمى الغزو والقوة 
والاستغلال والسيطرة.  أما الحديقة، مهما بدت نظيفة، فإنهّا 
يمُكن أن تكون مرتعاً لأسوأ الأعمال الوحشية، تلك التي تؤدي، 
باسم الهويات والأصول والحضارات التي تعتقد أنهّا متفوقة على 

غيرها، إلى جريمة إبادة جماعية.

العدوان الصهيوني على قطاع غزة.. أكثر من مائة يوم وما يزيد عن 24 ألف شهيد 
والمقاومة مستمرة وتكبد العدو خسائر فادحة

دعوى جنوب أفريقيا في "العدل الدولية" انقلاب جيوسياسي ضد الغرب
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* موفق محادين
بالإضافة إلى ما يمثله اليمن اليوم من أهمية سياسية 
بالغة في محور المقاومة، إذ يتشكل العالم برمته سواء في هذا 
القوس الشرق أوسطي الممتد بين السويس والمتوسط وباب 
المندب، أو غيره من محاور ونقاط الارتكاز الجيوبوليتيكية 
الدولية، مثل طريق الحرير والحزام وروسيا الأوراسية، 
وبالإضافة إلى الموقف الشجاع للقوات اليمنية المسلحة 
إلى جانب غزة وشعبها ومقاومتها وانعكاسات ذلك على 
الصراع الدولي الحالي وحركة الأساطيل الإمبريالية نحو 
بحر الصين، فإن ما يستدعي ويستحق الانتباه هو التاريخ 

المقاوم لهذا الشعب العنيد.
كان اليمن جزءاً من حضارات الشرق القديم، عبر ممالك 
معين، قتبان، سبأ وحمير، وكذلك بسبب موقعه الجغرافي 
على طرق التجارة الكبرى من طريق التوابل الهندية إلى إيلاف 
قريش، كما زادت أهميته في الأزمنة الحديثة مع شق قناة 

السويس وقبلها اكتشاف رأس الرجاء الصالح. 
إلى  وبالإضافة  المذهبي،   – الاجتماعي  الصعيد  على 
اليمن والإسماعيلية، فإن  الشوافع وخاصة في جنوب 
الغالبية الساحقة تبنتّ المذهب الزيدي نسبة إلى الإمام 
الشهيد، زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي، الذي 
استقر في الكوفة وانضم إليه الآلاف وفق صيغة البيعة 
المعروفة عند آل البيت )أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 
والجهاد ضد الظالمين والدفاع عن المستضعفين وإفضال 
المحمرة – أي العدالة لكل المسلمين من العرب وغيرهم – 

ونصرة آل البيت(.
من الذين ناصروه، أبو حنيفة النعمان وعدد من المرجئة 
والقدرية معاً، كما عرف الإمام الشهيد بالتردد على مجالس 
المعتزلة وزعيمهم واصل بن عطاء الذي كان يقول بالقدرية 
واعتماد العقل، وقد نسب إلى الإمام أيضاً قوله بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل، وبربط الإمامة وشرعيتها 

بالخروج على الحاكم الظالم.
استشهد الإمام وتبعه ابنه يحيى شهيداً خلال مقاومته 
الحكم الأموي، كما يشار هنا إلى أن الزيدية كما الإمامية 
الاثني عشرية تضع للإمام شروطاً عدة )المكلف، الشجاع، 

المجتهد، الحر، العادل، سلامة العقل والحواس(.

اليمن الشعب المقاتل
لم يتعرض بلد لما تعرض له اليمن من غزوات انتهت 
بهزيمة الغزاة في كل مرة، فمثلما تمكّن المقاومون بقيادة 

أنصار الله من تأسيس أركان الدولة المقاومة وتثبيتها، 
وتوفير كل شروط الثبات وإلحاق الهزيمة المؤكدة بالعدوان 
الأنغلوسكسوني وتحالفاته وأدواته الإقليمية والمحلية، فقد 
سجل هذا الشعب صفحات باسلة من المقاومة ضد كل 

الغزاة:
– سيف بن ذي يزن: مما يذكره ابن كثير أن ابن ذي 
يزن توجه إلى ملوك الحيرة في العراق )المناذرة( المتحالفين 
مع الفرس، بعد أن قام قيصر الروم بدعم الأحباش خلال 
تدخلهم في اليمن، وقد تمكن هذا القائد من تحرير اليمن 
وطرد الأحباش ومن خلفهم الروم، وكتب الكثير عن رحلة 
سيف بن ذي يزن وما طرأ عليها من أساطير وحكايات 

وتوظيفات في الأدب والسِيَر الشعبية.
ومن ذلك حكاية معد يكرب الزبيدي وابنه عمرو الذي 
انضم إلى رهط القبائل والممالك العربية التي رفضت احتكار 
قريش للسلطة، ويشار هنا إلى أن رئيس اليمن الجنوبي 
الأسبق، عبد الفتاح إسماعيل، الذي قتل عام 1986 من 
بين الذين وظفوا هذه السيرة في نص أدبي شهير صدر تحت 

عنوان “الكتابة بالسيف”. 
– من المحطات التاريخية ذات الصلة بالمشهد الراهن، 
ما جرى في العهد الأيوبي، على خلاف الروايات الشائعة 
التي تتجاهل كلياً التفاصيل الحقيقية للحملة الأيوبية على 
اليمن، فقد اصطدمت دولة بني مهدي الزيدية مع اليهود 
هناك، ما دفع حاخامهم الأكبر، يعقوب بن نثنائيل الفيومي 
إلى مخاطبة الحاخام، موسى بن ميمون في القرن الثاني 

عشر والمعروف بـ “رام بام” أيضاً لمساعدتهم.
كان ابن ميمون المتأثر بالفلسفة الأفلوطينية – الفيلونية 
قد هرب من الأندلس في عهد الموحدين واستقر في مصر، 
وتحديداً في بلاط صلاح الدين الأيوبي الذي عينّه مستشاراً 
وطبيباً له ومربياً لأولاده، وكان يسمّى عند اليهود بـ “موسى 
الثاني” لدوره في الشروحات التوراتية الجديدة، وفي إقناع 
الحكم الأيوبي بإدخال اليهود إلى القدس بعد معركة حطين.

ما تذكره مصادر عديدة بأن الحاخام موسى بن ميمون 
رد على رسالة يهود اليمن بما عُرف بـ “الرسالة اليمنية” 
التي دعاهم فيها إلى “الثبات فالفرج آت”، وبعد ذلك في وقت 
قصير تحركت حملة عسكرية أيوبية بقيادة توران شاه، 
شقيق صلاح الدين واشتبكت مع دولة بني المهدي الزيدية 

وتمكنت منها في بداية الحرب بمساعدة اليهود.
لكن أهل اليمن الذين التفوا حول المقاومة سرعان ما 

أجبروا القوات الأيوبية على التراجع نحو السواحل. 

من المفارقات ذات الصلة، تكرار أحداث مشابهة في عهد 
السلطان العثماني، سليمان القانوني في القرن السادس 
عشر، حيث تواصلت المقاومة اليمنية إلى أن طردت الأتراك 

حتى سواحل عدن.

مقاومة اليمن للاستعمار البريطاني
بعد نجاح المقاومة اليمنية في إقصاء العثمانيين حتى 
السواحل بما في ذلك عدن، سقطت الأخيرة تحت الاستعمار 
البريطاني عام 1839 بذريعة غرق سفينة تحمل العلم 
البريطاني، وحاول المستعمرون الإنكليز التوغل في اليمن، 
لكنهم فشلوا وتكبّدوا خسائر كبيرة إلى أن أجبرتهم المقاومة 
على مغادرة عدن نفسها، وتحوّلت هزائمهم وخسائرهم 
إلى سيكولوجيا انتقام من اليمن وشعبه، فاستغلوا العدوان 
الثلاثي على مصر 1956 وتضامن اليمن مع عبد الناصر، 
وقصفوا اليمن بوحشية بالغة ضاربين بعرض الحائط 
كل القوانين والأعراف الدولية، وذلك وفقاً لما جاء في كتاب 

الدكتورة زاهية قدورة “تاريخ العرب الحديث”.
ومنذ استقلاله حتى اليوم، لم يسلم اليمن من مؤامرات 
التحالف الإمبريالي الأنغلوسكسوني، البريطاني الأمريكي، 
الذي استهدف اليمن بشكل غير مباشر أكثر من مرة، 
وخاصة طوال العشرية السوداء الأخيرة، وعاد ليطل برأسه 
الإجرامي من جديد ويستهدف اليمن وشعبه وأحراره منذ 
الشجاعة  الوقفة  وبعد  المقاومة،  اصطفافه في محور 
لأنصار الله والقوات المسلحة اليمنية إلى جانب غزة وأهلها 

ومقاومتها. 
وشعبه  الوطنية  اليمن  تقاليد  ضوء  في  المؤكد  ومن 
التحالف  أن  البطولة والكرامة والإرادة،  المقاتل وروح 
الأنغلوسكسوني الجديد أعجز من أن يذل اليمن ويكسر 

شوكته وإرادته الوطنية.
للمهتمين أكثر بوسعهم العودة إلى المراجع التالية:

– د. زاهية قدورة: تاريخ العرب الحديث
– الشاعر والكاتب عبد الله البردوني: الثقافة والثورة 

في اليمن
– زهير هواري: السلطة والمعارضة في الإسلام
– أمين الريحاني: ملوك العرب )الجزء الأول(

– حسن الهمداني: صفة جزيرة العرب
– أحمد فخري: اليمن ماضيها وحاضرها

* المصدر: الميادين نت 

*محمد محسن الجوهري
لمحامِ  الأخير  التصريح  طالعنا 
الدولية  العدل  محكمة  في  إسرائيلي 
مسؤولية  نفى  عندما  بـ”لاهاي”، 
الكيان الصهيوني عن حصار غزة، وأنَّ 
معبر رفح بيد مصر وهي من تغلقه 
في وجه المساعدات الإنسانية، وتمنع 

وصولها إلى القطاع.
بذلك تكون إسرائيل قد برأت نفسها 
من مسؤولية المجاعة وتفاقم الوضع 
ووضعت  غزة،  قطاع  في  الإنساني 
شريكتها مصر في وجه المدفع لتلقي 

الضربات نيابةً عن اليهود.
صحيح أن قرار فتح وإغلاق معبر 
رفح اسمياً بيد السلطات المصرية، لكن 
الجميع يعلم أنَّ مصر لا سيادة لها 
على رفح وكل سيناء، وسائر حدودها 
البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة، 
والسبب هيمنة اللوبي الصهيوني على 

القرار السيادي في مصر.
ولأن دولة مصر تخضع للهيمنة 
يكون  أن  الطبيعي  الأمريكية، فمن 
حاكمها عميلاً لإسرائيل، ولولا عمالته 
تلك لما استحق لقب رئيس مصر ولما 

بقي في منصبه لأكثر من عام. 
يمارس  العمالة،  تلك  إطار  وفي 
الجيش المصري مهمة حماية إسرائيل 
أي  ويمنع  المسلم،  مصر  شعب  من 
جهود شعبية لتحرير فلسطين؛ لذا ترى 
ذلك الجيش حملاً وديعاً على إسرائيل، 
إذا ما تعلق الأمر  لكنه أسدٌ هصور 

بأهله في مصر.
ومقابل عمالة حكام مصر، يقدِّم 
والدعم  المساعدات  بعض  الغرب 
مصر،  شعب  لإسكات  الاقتصادي 

ا يتعرض له من  وحتى يلدو راضياً عمَّ
قمع وانتهاكات، وهذا يؤكد أن الحكم 
الاستبدادي في مصر وسائر بلاد العرب 
ة في أمريكا وأوروبا. صنيعةَ أعداء الأمَّ

ويرى أولئك أنٌ شعوب أمتنا مجرد 
أفواه لا همَّ لها سوى التهام ما يمكنها 
التهامه من فتات الآخرين، ولو على 
في  وحقها  وكرامتها  دينها  حساب 

الحياة الكريمة.
وهنا تكون المسؤولية على الأمة أكثر 
من حكامها، فالشعوب كافة مخاطبة 
تعلن  وأن  كلمتها،  تقول  أن  اليوم 
براءتها ممن يحكمونها من الخونة، 
وفي مقدم كل ذلك شعب مصر الذي 
يرفض في مجمله جرائم إسرائيل بحق 
الأبرياء في غزة، ويرفض حتى اليوم 
الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني. 

هي  الفلسطينية  القضية  إن 
كافة،  الأحرار  وقبلة  البوصلة 
لنا  تتضح  نصرتها  وبمستوى 
طبيعة أنظمتنا الحاكمة، وقمع تلك 
الأنظمة لأي جهود مناصرة للقضية 
على  جلي  برهان  لهو  الفلسطينية 

عمالتها لليهود..
لا شك أن شعب مصر سيقول كلمته 
سيلتحق  السيسي  وأن  غزة،  بشأن 
ولكن  مبارك،  بسلفه  قريب  عما 
الأهم أن تكون فلسطين حاضرة في 
قلب ذلك كله، وأي حكومة مقبلة في 
مصر ستضمن حق الشعب في الحرية 
لفلسطين  نصرتها  بقدر  والكرامة 
وغزة، فمن يناصر الشعب الفلسطيني 
ضد إسرائيل سيحرص على كسب ود 
الشارع، وحشد كل الطاقات ضد عدوة 
فلسطين وعدوة الأمة الإسلامية كافة. 

حصار غزة.. عار على السيسي اليمن تاريخ من المقاومة الظافرة  
أم عار على مصر؟ 

علي ظافر
ليل الثاني عشر من كانون الثاني/يناير، وفي التوقيت ذاته 
الذي بدأ فيه العدوان الأميركي – السعودي على اليمن عام 
2015، شنتّ الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدواناً غير 
مبرر وغير مشروع على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات 
الحُدَيدْة وتعز وحجة وصعدة وذمار، فاتحتين مرحلة جديدة 
وخطيرة من التصعيد تهدد السلم والأمن الإقليميين، والملاحة 
البحرية، بل وتهدد الأمن والسلم الدوليين باعتبار حساسية 
العالمية  بالتجارة  يتعلق  ما  في  المندب  وباب  الأحمر  البحر 
وإمدادات الطاقة، ما يؤكد حقيقة أن واشنطن ولندن و “تل 
أبيب” هي المهدد الأساس لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، 
والجهة التي تدفع المنطقة إلى فوهة بركان قد ينفجر في أي 

لحظة.
لم يكن العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن، أمراً مفاجئاً 
بالنسبة إلى كثير من المراقبين اليمنيين، ونحن من بينهم، إذ سبق 
العدوان موجة من التسريبات والتصريحات والتسويق له كجزء 
من إدارة المعركة على مستوى الحرب النفسية، وكجزء من 
دفاعهما المشترك عن كيان العدو الصهيوني وتوفيرهما المظلة 
العسكرية لضمان استمرارية العدوان الصهيوني وجرائم 
الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة، وللشهر 

الرابع على التوالي. 

لماذا اليمن، وفي هذا التوقيت؟
أما لماذا اليمن وفي هذا التوقيت؟ فهناك اعتبارات كثيرة 
قد تشكل تفسيراً لهذه الحماقة الاستراتيجية والهستيريا 
الأميركية-البريطانية تحديداً، أولها أن هاتين الدولتين )أميركا 
وبريطانيا( هما الراعيتان الأساسيتان تاريخياً لكيان العدو 
الصهيوني منذ زرعه في فلسطين المحتلة، بمعنى أن هناك دوراً 
عضوياً بين أميركا وبريطانيا من جهة وكيان العدو من جهة 

أخرى.
الأمر الآخر أن هناك علاقة وظيفية لكيان العدو منذ خمسة 
وسبعين عاماً خلت بهاتين الدولتين الاستعماريتين، إذ ترى 
واشنطن ولندن أن هذا الكيان المؤقت قلعة وجبهة عسكرية 
أمنية متقدمة في منطقتنا، ويعزز ذلك ما أعلنه الصهيوني 

بايدن، من أنه ” لو لم تكن “إسرائيل” موجودة لأوجدناها”.
والأهم من ذلك، فاعلية الموقف اليمني الذي وظّف موقعه 
الجيوستراتيجي على باب المندب، وثلاث واجهات بحرية لمناصرة 
فلسطين، والضغط لإنهاء العدوان والحصار المفروضين على 
غزة منذ قرابة أربعة أشهر، من خلال منع مرور السفن 
التجارية الصهيونية وتلك المتجهة إلى “إسرائيل”، وفرض حظر 
بحري على الكيان في البحر الأحمر وخليج عدن، والبحر العربي. 

يجب أن نميزّ بين الميداني والسياسي، فأميركا ومعها الذيل 
البريطاني تدّعيان ميدانياً أنهما نفّذتا “ضربة قاسية” للبنية 
التحتية الصناعية للصواريخ والمسيّرات، واستهدفتا المنشآت 
التي تصنع الطائرات والمسيّرات، وبالتالي ادّعتا أنهما نجحتا 
في نسج صورة انتصار ” لإنهاء التهديد” من وجهة نظرهما، 
لكن هذا الادعاء وهذا الزيف سينكشفان سريعاً مع بداية الرد 
اليمني المزلزل على هذا العدوان وهذه الحماقة، سواء من خلال 
استهداف القطع العسكرية الأميركية والبريطانية المهددة لأمن 
المنطقة واستقرارها، وأمن الملاحة وأمن اليمن، أو من خلال 
استمرار معادلة الحظر البحري على “إسرائيل” في البحر الأحمر 

وخليج عدن والبحر العربي.
وبالطبع، سيتضح حينها “سوء التقدير” لدى الدولتين 
الاستعماريتين اللتين لم تتعظا من عدوان أدارتاه على اليمن 
على مدى تسع سنوات ولا تزالان، إذ كيف يمكن أن تردع اليمن 
شعبياً وعسكرياً بـ “عملية خاطفة” وبـ 73 ضربة جوية 
وبحرية، وهي التي خرجت للتو كقوة إقليمية بعد قصفها 
بأكثر من ربع مليون غارة، بمعنى أن اليمن الذي لم يرتدع ولم 
يخضع خلال عدوان التسعة أعوام، لن يردعه عدوان سويعات 
في آخر ليلة الثاني عشر من كانون الثاني/يناير، وكيف ستردع 
بلداً تمرس على مدى تسع سنوات على امتصاص الصدمات 

وتحويل التهديدات إلى فرص. 
يدرك الأميركي والبريطاني، هذه الحقيقة، وارتداداتها 
على المستوى السياسي لبايدن وسوناك في الداخل الأميركي 
والبريطاني، لأنهما خالفا قوانين بلديهما وتجاوزا المؤسسات 
التشريعية فيهما، كما تجاوزا الشرعية الدولية ومواثيق الأمم 

المتحدة بالعدوان على بلد ذي سيادة.
هذه الحقيقة انعكست في البيانات المرتبكة وغير المقنعة 
لبايدن وسوناك عقب العدوان، ومن خلال الانقسام الحاصل 
في الكونغرس الأميركي ومجلس العموم البريطاني من ناحية، 
والانتقادات الدولية والإقليمية من ناحية أخرى، وعلى رأس 
المنتقدين الدوليين روسيا والصين، وفي المنطقة دول وازنة أيضاً 
وفي مقدمتها إيران وتركيا ومصر والعراق و الجزائر وسلطنة 
عمان وكثير من الدول، فيما ظهرت السعودية والإمارات كمن 
يريد أن يقول لليمن بأن لا علاقة لنا بالعدوان الأخير على اليمن، 
ببساطة لأنهما قد جربتا تبعات التوريط الأميركي في العدوان 
على اليمن، ولا تزالان تشعران بمرارة الخذلان الأميركي إلى اليوم، 
مقارنة بـ “إسرائيل” التي تقاتل أميركا وبريطانيا بالنيابة 
عنها، وتوفران لها الغطاء السياسي والمالي والعسكري، فيما 
تعرضت السفن السعودية والإماراتية خلال عدوان السنوات 
التسع للاستهداف في البحر الأحمر، وتلقت منابع الطاقة 
والعمق الاستراتيجي فيهما الضربات اليمنية الدفاعية من دون 

أدنى حماية أميركية – بريطانية بخلاف “إسرائيل”. 
ومن منطلق التجربة، تدرك أميركا وبريطانيا جيداً أن اليمن 
ليس ممن يحتفظ بحق الرد، وأن الرد اليمني قادم ومحتوم 
ومحسوم، ومع ذلك تعرضان مصالحهما للخطر دفاعاً عن 
الكيان الصهيوني، وتخشيان في الوقت ذاته تبعات الرد، وهذا 
البريطانية يمنة ويسرة  التهديدات الأميركية –  ما يفسر 
بتكرار حماقتهما على اليمن، على أن تكرار هذه الحماقات 
الصراع في منطقة  الاستراتيجية قد يوسع ويؤجج رقعة 
غرب آسيا برمتها، وهذا لا يخدم أولوياتهما في أوكرانيا وبحر 
الصين، كما لا يخدم الاستحقاقات السياسية التي هم مقبلون 
عليها ومن بينها الانتخابات الأميركية الوشيكة، إذ إن الناخب 
الأميركي قد يجد نفسه أمام محطات فارغة من دون وقود أو 
بأسعار خيالية لا تخدم بايدن في معركته الانتخابية، وقد بدأت 
المؤشرات بارتفاع النفط عالمياً بنسبة %2 بعد وقت قصير من 

العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن. 

التبعات السياسية والعسكرية للعدوان 
المشترك

من شأن العدوان الأميركي – البريطاني أن يوسع دائرة 
السخط الشعبي والسياسي على البلدين المعتديين على مستوى 
البيانات  خلال  من  ملموساً  ذلك  بدا  وقد  والإقليم،  اليمن 
الصادرة عن عدد من دول الإقليم بينها تركيا وعمان والجزائر 
والعراق وإيران…الخ، وعلى المستوى الداخلي، ظهرت مواقف 
من المحسوبين على الأطراف المناوئة لأنصار الله مندّدة بهذا 
العدوان، وهذا من شأنه أن يخلق اصطفافاً وطنياً وبما لا 
التحدي  أن مسيرات  تشتهيه سفن واشنطن ولندن، كما 
المليونية في صنعاء والمحافظات تظهر الإجماع الوطني الداعم 

لخيارات صنعاء العسكرية ضد هذا العدوان ولمساندة غزة.
أما التبعات العسكرية، فستكون وخيمة جداً على أميركا 
وبريطانيا، وهذا ما أوحت به التصريحات الحاسمة من مختلف 
المستويات السياسية والعسكرية في صنعاء، إذ سبق أن أكد 
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن “أي عدوان أميركي لن 
يمر من دون رد”، وأن “الرد على أي عدوان جديد سيكون أكبر 
من الرد السابق على جريمة استهداف منتسبي البحرية”، ما 

يعني أننا أمام استحقاق عسكري قادم لا محالة.
وبعد ساعات من العدوان الأميركي -البريطاني على اليمن، 
أكد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية الرئيس المشير مهدي 
المشاط أن “الدم اليمني غال وثأرنا لا يبات”، في إشارة إلى سرعة 

الرد، إلى جانب “استمرار منع السفن الصهيونية أو المتجهة 
إلى فلسطين المحتلة ” لإثبات أن اليمن ليس مردوعاً ولن يرتدع 

بالعدوان الأخير. 
وفي ترجمة لهذا التهديد، أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف 
الأعمال اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ومن الحديدة 
المشاطئة للبحر الأحمر: ” جهوزية القوات المسلحة للردع والرد، 
وأن اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن… وأنه 
كلما طال العدوان على أهلنا في غزة كان لدينا الكثير والكثير من 
المفاجآت، وستظهر في الوقت المناسب”، المفاجآت التي توعدت 
بها الدفاع، تعني أن بريطانيا وأميركا “ستدفعان الثمن باهظاً” 
وفقاً لنائب وزير الخارجية حسين العزي، وبالتالي فإنهما وفقاً 
لرئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام “مخطئتان 
إن فكرتا أنهما ستردعان اليمن عن مساندة فلسطين وغزة”.

لسنا بحاجة إلى خلاصة، فقد تكفل بها عضو المجلس 
السياسي الأعلى محمد علي الحوثي )الذي أشيع خبر استشهاده 
خلال العدوان الأميركي -البريطاني(، أن اليمن هو من يحمي 
الملاحة البحرية، وأن التحالف الأميركي هو من يشعل البحر 
الأحمر ويعسكره ويهدده، ويعمل جاهداً لرفع أسعار التأمين 

البحري، وينتهك الدستور الأميركي والقانون الدولي معاً. 
ما يمكن حسمه والرهان عليه أننا دخلنا مرحلة جديدة 
بالانتقال من مواجهة “قرن الشيطان” إلى مواجهة “الشيطان 
الأكبر” مباشرة، وأن المرحلة القريبة المقبلة حبلى بمفاجآت 
لا يحتملها الأميركي والبريطاني، ولن ينجيهما من جحيم 
اليمن ومعهما الصهيوني سوى وقف إطلاق النار والعدوان 
ومجازر الإبادة في غزة، وإدخال ما تحتاجه إنسانياً من وقود 
وغذاء ودواء، وإلا فإن المرحلة المقبلة أمام سيناريوهات انفجار 
كبير في المنطقة، إن استمر التصعيد الأميركي -البريطاني – 

الصهيوني ، والأيام بيننا.

تقارير

مآلات "سوء التقدير" والعدوان الأميركي- البريطاني على اليمن 
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الاعلانات والاشتراكات يتم الاتفاق بشأنها مع مسؤول العلاقات العامة ت: 771680082
لسان حال  حزب البعث العربي الاشتراكي

 قطر اليمن

البعث  اجتثاث  مسألة  إن 
واستهدافه لا تنفصل عن المشروع 
لاستهداف  الصهيوني   - الامبريالي 
لإفراغ  والإيديولوجية  الفكر 
المجتمعات من الأحزاب التي تحمل 
واقتصادية  اجتماعية  مشروعات 
وقومية واستبدالها بأحزاب انتخابية 
على غرار ما هو موجود في الولايات 
وإن كانت  وأوربا عموماً،  المتحدة 
قيادات الأحزاب السياسية الحاملة 
المشروعات بعيدة المدى قد تعثرت 
وعجزت عن بلورة الفكر ونقله من 
حير الفكرة إلى حيز الفعل، إلا أن ذلك 
لا ينبغي أن يسمح لنا باتهام الفكر 
بالعجز وبالتالي ونحن نخوض معركة 
تستهدفنا في العمق لابد من الوقوف 
مع الذات والبعث تفصيل رئيس من 
فصائل حركة التحرر العربية مطالب 
بإجراء مراجعة موضوعية دقيقة 
رؤيته  في  التجديد  لإعادة  وعلمية 
وتخليص  وإيديولوجيته  وقراءته 
الثقافي  العجز  حالة  من  نفسه 
بعض  منه  تعاني  الذي  والفكري 
ليست  والكبوات  فالتعثر  كوادره 
الشعوب  وتاريخ  المطاف،  نهاية 
المناضلة خير شاهد لنا - وما عجزنا 
عن إنجازه وتحقيقه في مرحلة ما 
إذا ما   ، سنقوم بإنجازه مستقبلاً 
أجرينا عملية نقد موضوعي ذاتي 
وخطونا في إنجاز أهدافنا خطوات 
واسعة . وجريئة دفاعاً عن مستقبل 

أجيالنا وأمتنا.

المفكر غياث كنعو 
 إرشيف الجماهير

الإماراتي  السعودي  العدوان  ارتكبها  التي  الجرائم  أبرز  على  الضوء  تسلط  أسبوعية  نافذة 
الصهيوأمريکي ضد المدنيين خلال 7 سنوات من العدوان على الشعب اليمني. 

سلسلة من جرائم العدوان "82"

قبسات بعثية:

استهداف مشروع مياه الأزقول مديرية سحار محافظة صعدة 

الصقيع يتلف المحاصيل ويفاقم أزمة الأمن الغذائي

حوالي الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2017م، استهدفت الطائرات 
الحربية لتحالف الولايات المتحدة الأمريكية مشروع مياه الأزقول بمديرية سحار بمحافظة صعدة 
أثناء قيام أهالي المنطقة بصيانة خزان مشروع المياه الذي يغذي منازلهم بالمياه الصالحة للاستخدام. 
وقد أدى استهداف طائرات تحالف الولايات المتحدة الأمريكية على خزان مياه مشروع الأزقول إلى قتل 
عدد الأشخاص المدنيين بالإضافة إلى جرح عدد آخر ممن كانوا متواجدين بمكان استهداف طائرات 
التحالف الأمريكي. وتظهر الصور والتقارير الحقوقي الموثقة جرائم وحشية تعرض لها المدنيين جراء 

استهداف الطائرات الحربية لمشروع الأزقول بمديرية سحار محافظة صعدة.

أعداد الضحايا المدنيين الموثقين
استمر الاستهداف الجوي الطائرات تحالف الولايات المتحدة الأمريكية 
على خزان مياه مشروع الأزقول بمديرية سدار محافظة صعدة عن قتل 
)10( أشخاص مداوين ممن كانوا متواجدين بمكان الاستهداف كما 

جرح )5( أشخاص آخرون
المتحدة  الولايات  تحالف  لطائرات  الجوي  الاستهداف  أدى  كما 
الأمريكية على خزان مياه مشروع الأزقول مديرية سدار محافظة صعدة 

إلى تدمير )1( سيارة وقصف مشروع مياه الأزقول الصالحة للشرب.

تضرب موجات برد وصقيع غير مسبوقة عدداً من المحافظات 
الجبلية في شمال اليمن في الوقت الراهن، مما ترتب عليه تدمير 
مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل والأشجار.

وفي الوقت الذي تكبد المزارعون فيه خسائر فادحة، قفزت أسعار 
بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلية مستويات قياسية.

وقال مزارعون في محافظة عمران، على بعد 80 كيلومتراً إلى 
المحافظة  إن معظم مديريات  العاصمة صنعاء،  الشمال من 
الزراعية تتعرض لموجات برد وصقيع على نحو متلاحق وبصورة 
غير مسبوقة منذ الأيام العشرة الأخيرة من ديسمبر/كانون الأول 

الماضي وحتى الآن.
تسببت موجة الصقيع في تلف المحاصيل الزراعية الرئيسية 
مثل البطاطا والبندورة )الطماطم( والبصل والقات.. وفي صنعاء 
ومناطقها وريفها، لم يكن الوضع أفضل من المناطق الأخرى، فقد 
ضرب الصقيع معظم مديريات المحافظة التي تضم أعلى سلسلة 
جبلية وأعلى قمة في الجزيرة العربية وهي قمة جبل النبي شعيب 

بمديرية بني مطر.
وضرب الصقيع معظم مديريات طوق العاصمة مثل أرحب وبني 

حشيش وهمدان المشهورة بإنتاج أجود أصناف القات والتفاح 
والخوخ واللوزيات، كما ضرب مديريات سنحان وخولان المشهورة 
بأشجار العنب ومحاصيل التوت والفراولة واليقطين والطماطم 
والبسباس، وانعكس تأثير ذلك التطرف المناخي على الأسعار التي 

زادت بشكل كبير.

في  الأعلى  السياسي  المجلس  عضو  مقابلة  في 
اليمن، محمد علي الحوثي، مع مذيعة البيبي سي، 
قدّم السيد الحوثي للغرب والشرق درساً في الإعلام 
والأخلاق، وأظهر تفوّقاً معرفياً ووجدانياً وتاريخياً 
على هيئة إذاعة ادّعت أنها الأعرق والأقدر على إيصال 
المعلومات. كانت إجابات السيد الحوثي تظُهر فرقاً 
شاسعاً بين مذيعة سطحية منفعلة عنصرية لا 
تعرف قيمة وأهمية ما تثُيره من مكنونات ثقافتها 
الاستعمارية، وبين صاحب شأن وقضية تماهى 
معها فكراً وروحاً وأداءً. لم تخجل المذيعة أن تعدّ 
إجرامه  بكلّ  الإسرائيلي  للاحتلال  ممثلة  نفسها 
وإبادته للمدنيين من أطفال ونساء حين قالت "إنّ ما 
يجري في البحر الأحمر لم يؤثر في الاحتلال الإسرائيلي 
من أجل وقف الحرب على غزّة"، فأجابها الحوثي 
وبكلّ بسالة: "إذا لم يؤثرّ فيهم، فلماذا إذاً شكّلوا 
تحالفاً دولياً"، وجواباً على سؤال المذيعة بشأن علاقة 
الحوثيين بفلسطين، وهم يبعدون أميالاً عمّا يجري 
في قطاع غزّة، قال الحوثي: "يعني بايدن ونتنياهو 
يسكنان في شقة واحدة؟، والرئيس الفرنسي يسكن في 
الطابق نفسه؟ والرئيس البريطاني يسكن في العمارة 

نفسها؟ أم أنّ بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟".
في هذه الإجابات الذكية والنافذة تعرية واضحة 
يستخدمه  الذي  المتعالي  الاستعماري  للمنطق 
الغرب ضدّ العرب، والشرق والإقليم من دون أن 
يتوقع تطبيق المعادلة ذاتها عليه. ولو أنّ المتحدثين 
يحاولون أن يحاكموا نظراءهم الغربيين بالمعايير 
ذاتها التي يطرحونها عليهم لأحدثوا فرقاً هائلاً 
في المقاربة. نقطة الانطلاق يجب أن تكون جهل 
الغرب، واعتماده على سياسات عنصرية بغيضة، 
بصلة.  لواقعنا  يمتّ  لا  استشراقي  تاريخ  وعلى 
والنقطة الثانية هي دحض الأوهام التي زرعها 
الغرب في عقول سكّان الأرض بأنّ إعلامه موضوعيّ 
وحياديّ وأنه قويّ وحضاريّ، وقد برهنت السنوات 
الأخيرة، وخاصة ردود فعل الغرب؛ حكومات وإعلاماً 
وكونغرس وبرلمانات على أبشع إبادة في التاريخ 
الجارية الآن في غزّة على أنه غرب عنصريّ موتور 
مهزوم وسطحيّ، ولا يقيم للقيم والأخلاق وحياة 

البشر من غير الغربيين وزناً على الإطلاق.
مذيعة بريطانية أخرى كانت تهذي وهي من 
المفترض أنها تجري مقابلة سياسية مع الأستاذ 
مصطفى البرغوثي، فتحوّلت إلى ابنة شارع تردح 
بجهل عن افتراضات استشراقية مغلوطة، نهلتها 
من تربية عنصرية مقيتة معادية للعرب فجمعت 
بين الجهل المعيب، وقلة الأدب المخجلة حين اتهمت 
الأستاذ البرغوثي بأنه لا يريد أن يتكلم إليها لأنها 
امرأة، وألمحت إلى أنّ العرب لا يحترمون المرأة ولا 

يقدّرونها ولا يتكلّمون معها، لقد حملت في طياّت 
كلماتها جهلاً مُخجلاً بالعرب وتاريخهم، وانحيازاً 
مُخزياً لاستشراق بغيض ألّف جملة من الأكاذيب 
عن العرب وما زال الغرب وكلّ من فيه يجتروّن هذه 
الأكاذيب على مدى قرون من دون أن يتوقّف أحد 
منهم ليستكشف كذب هذا الاستشراق وتضليله. 
لهذه المذيعة أقول: إنّ امرأة عربية حكمت مملكة 
تدمر منذ ثلاثة آلاف عام، وأنّ المرأة العربية بدأت 
التاريخ  وفي  السنين،  آلاف  منذ  الأدبية  النوادي 
الحديث كان لدى النساء العربيات أكثر من عشرين 
ألف مجلّة تؤُلف وتطُبع وتوُزّع من قبل النساء قبل 
الحرب العالمية الأولى، حين كانت نساء أوروبا في 
ظلام عميق. المرأة العربية لها تاريخ من الحضارة 
والرّقيّ والأخلاق، والرجل العربي سندٌ للمرأة العربية 
وفخورٌ بها، فلا تحاولي أن تفرضي جهلك وعنصريتك 

البغيضة على مشاهديك.
إنهّ لمخجل بالفعل أن تكون مذيعة بهذه الضحالة 
وبهذه التفاهة وبهذا الموقف العنصريّ البغيض من 
مقاومٍ ومناضلٍ محترم، لقد بدا الفرق واضحاً بين 
فتاة سوقية وبين مناضل أخلاقي يحترم ذاته، ولا 
يرفع صوته مع أنها تصّرفت بقمّة قلّة الأدب معه، 
وهذا بحدّ ذاته يرُي الفرق الحضاري بيننا وبينهم. 
هذا هو الغرب ذاته الذي أوقف البرنامج المشهور 
للشاب الموهوب مهدي حسن، وأوقف عمله مع 
ثلاثة من المقدمين المسلمين لأنهم تجرّأوا على قول 
الحقيقة، وهذا الغرب هو الذي لم يكتفِ بإقالة 
رئيسة جامعة "هارفرد" التي يتغنىّ الغرب كلّه 
بأهميتها، ولكنه لاحق الرئيسة بأنها لا تستحقّ 
أصلاً أن تكون رئيسة جامعة، وأنها تبوّأت هذا الموقع 
فقط لأنها ذات سحنة سوداء ومن أجل التعبير عن 

التعدّدية في المجتمع الأميركي.
الخلاصة الواضحة والأكيدة من مئات الأمثلة 
المشابهة والتي فجّرتها حرب الإبادة الصهيونية على 
غزّة هي أنّ مقولة الإعلام الحرّ في الغرب سقطت 
سقوطاً مدوّياً، وأنّ جهل الغرب بواقع الحال مخزٍ، 
وأنّ ما يدّعونه غالباً من تفوّق معرفي وأخلاقي هو 
مجرّد دعاية رخيصة لإقناع الآخرين بالتبعية لهم، 
كلّ ذلك يعني أننا وصلنا الحدّ الفاصل الذي لا يجوز 
معه بعد اليوم أيّ مجاملة أو تردّد أو موقف رمادي. لا 
بدّ للمواقف أن تكون واضحة، فلا جدوى من الظهور 
في الإعلام الغربيّ، ولا ضرورة أبداً أن نشرح قضايانا 
على وسائل إعلامهم؛ لأنّ هدفهم الوحيد هو استخدام 
من يظهر معهم لتبرير وجهات نظرهم، وليس 
لاستكشاف أي حقائق أو إجراء حوار جدّي يلقي 
الضوء على معلومات جديدة أو مفيدة. حريٌّ بنا، 
بالإضافة إلى مقاطعة المنتجات الغربية ومقاطعة 

الجلوس في المقاهي التي تساند العدوّ الإسرائيلي، أن 
نقاطع الإعلام الغربي مقاطعة كاملة؛ إذ لا جدوى 
من الحديث إليهم خاصة وأنهم لا يمتلكون لياقة 
الحديث أو لياقة النقاش أو لياقة احترام الآخر. 
ومن ناحية أخرى، لن يؤثرّ هذا الكلام في شيء لأنهم 
مؤدلجون على عنصرية مقيتة لا تقيم لشعبنا ولا 

لحياتنا ولا لأرضنا ولا لمستقبلنا وزناً.
وقد تكون هذه إحدى الخلاصات الكثيرة الجمّة 
التي سوف يتوصّل إليها العالم في السنوات المقبلة 
نتيجة حرب الإبادة الوحشية التي يشنهّا الغرب 
حالياً ضدّ المدنيين العُزّل في غزّة بهدف استعمار 
أرضها وجلب الغربيين لاستيطانها. فحرب الإبادة 
ضدّ الفلسطينيين، وهذا التطهير العرقي الصهيوني 
الآثم للشعب الفلسطيني لن يكون ذا نتائج عسكرية 
أو سياسية وحسب، وإنما سيكون ذا نتائج تاريخية 
وحضارية ومجتمعية، وسوف تصل ارتداداته إلى 
العالم برمّته. كما أنّ جنوب أفريقيا رفعت شعاراً 
منذ عهد المناضل العالمي نيلسون مانديلا أنه لا يمكن 
لجنوب أفريقيا أن تكون حرّة إلى أن تصبح فلسطين 
حرّة، وأنّ حرية جنوب أفريقيا لن تكون مكتملة من 
دون حرية الشعب الفلسطيني. فإنّ العالم اليوم 
لا يمكن أن يكون حرّاً إلّا أن تكون فلسطين حرّة، 
والإنسان اليوم، حيثما كان ومهما كان موقعه، 
لا يمكن أن يكون حرّاً إذا لم يتخذ موقفاً واضحاً 
ومؤيداً لحقّ الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية 
والكرامة. إنّ ما تقوم به جنوب أفريقيا اليوم من 
رفع دعوى إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية 
ضدّ الصهاينة المجرمين هو أوّل الغيث، وأنّ محاكم 
كثيرة في العالم سوف تنشأ وتدُين الصهاينة المجرمين 
وكلّ من وقف معهم أو أيدّهم أو مارس الصمت عن 

جرائمهم وإبادتهم وتطهيرهم العرقي.
آثارها مع دفن  تنتهي  الحجم لا  جرائم بهذا 
الشهداء بل ستبقى تتفاعل في ضمائر البشر إلى أن 
تغيّر الواقع الذي سمح بارتكابها، وإلى أن تتعزّز 
المسيرة الإنسانية لخلق روادع في وجه المجرمين، وكل 
من تسوّل له نفسه الاستهانة بحياة البشر، أو مدّ 
يد العون للقَتلَة والمجرمين كما يفعل الغرب اليوم. 
ينطبق على الصهاينة فيما ارتكبوه من جرائم قول 
الله عزّ وجلّ: "فسَوَّلتْ له نفسُه قتلَْ أخيه فَقَتلََه 
فكان من الخاسرين". أي أنّ القاتل هو الخاسر 
وليس الشهيد المقتول ظلماً، وأوجه الخسارة هذه 
سوف تتضح وتتفاعل بأشكال وطرائق وارتدادات 
ونتائج مهيبة خلال الأشهر والسنوات القادمة، 
وستثُبت أنّ القَتلََة هم الذين سوف يدفعون ثمناً 
الشهداء  وليس  جرائم  من  ارتكبوه  لما  باهظاً 
المظلومين الذين سوف يكونون في أعلى عليين مع 
الأنبياء والصّديقين والصالحين وحَسُنَ أولئك رفيقاً.
والنساء  الأطفال  دماء  الطاهرة،  الدماء  إنّ 
والجرحى والنازحين والكوادر الطبية والإعلامية، 
التي نذرت نفسها لخدمة إخوانها في الإنسانية سوف 

تشعل أنوار دروب التخلّص من الهيمنة الغربية، 
وسوف تسّرع من ولادة عالم متعدّد الأقطاب، قائم 
على الأساس الإنساني الرائد الذي طرحه الرئيس 
الصيني شي جين بينغ، وهو "بناء مجتمع المستقبل 
المشترك للبشرية الذي يتمثلّ في التنمية المشتركة 
والأمن والأمان الدائمين، والاستفادة المتبادلة بين 
الحضارات، ورفض جميع التصّرفات من سياسة 
القوّة والتنمّر، وتأسيس التعدّدية القطبية المتسّمة 
بالالتزام بالمساواة بين جميع الدول بغضّ النظر 
عن حجمها ورفض الهيمنة وسياسة القوّة وتعزيز 

ديمقراطية العلاقات الدولية بخطوات ملموسة".
إنّ الغضب الذي يتمثلّ في نفوس آلاف الملايين 
من البشر في كلّ القارات من سفك الصهاينة بدم 
عنصريّ بارد كل هذه الدماء الطاهرة في فلسطين، 
إلى جانب  والمخزي  الأعمى  الغربيّ  والاصطفاف 
إجراء  الدولية عن فعل  المنظومة  القَتلَة، وعجز 
ملموس يوقف القتل والدمار سوف يجد طريقه 
وسوف تتمّ ترجمته إلى إجراءات ملموسة وواضحة 
وبناّءة بعد أن انكشفت الحقائق بوضوح ما بعده 
وضوح، وسوف تستمرّ صرخات الأطفال ونداءات 
المرضى والجوعى في غزّة وفلسطين بصمّ آذان أجيال 
قادمة تتحرّك قُدماً لتحقيق الحرّية والكرامة ليس 
لفلسطين فقط، وإنما للنفس البشرية في كلّ مكان.
الإرادة  لتحرير  منارة  تكون  سوف  فلسطين 
الإنسانية من ربقة الاستعمار والوحشية والجهل 
للحقّ  الداعمون  الغربيّ، وسيكون  والاستشراق 
والعدل في فلسطين هم أصحاب الحظّ الكبير لأنهم 
سوف يكونون منارة التغيير الجريء والشريف، 
أصبحت  مؤشّراته  لأنّ  قادم  أنه  شكّ  لا  والذي 
واضحة تماماً في الأفق؛ فمن يقف مع فلسطين يقف 
مع نفسه ومع إنسانية الإنسان، ومن يدافع عن 
الأقصى وكنيسة القيامة يدُافع عن نفسه وعن القيم 
الإنسانية النبيلة، ولن تفُيد حينئذ السّرديات الغربية 
بدأت تتساقط كأوراق  الجاهلة، والتي  المنافقة 
خريف صفراء. إذا كان الصهاينة اليوم يتلقّون جزءاً 
من ثمن دعمهم لنظام الفصل العنصريّ في جنوب 
أفريقيا منذ ثلاثين عاماً فهم لا يعلمون ما ينتظرهم 
من كلّ البشر الأحرار على سطح هذا الكوكب في 

السنوات والعقود القادمة.

معركة في الإعلام والأخلاق

د. بثينة شعبان


